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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه اذى فطر السموات و الارض , و جعل الظلمات و النور 
والصلوة على عباده الصالحين سيما سيد الكل فى الكل خاتم النبيين و 
آله الطاهرين ٠‏ 

وبعد فيقول العبد الحسن بن عبد اللّسه الطبرى الآملى 
المدعو ب (((حسن زاده املى)): هذه وجيزة تشير الى اسبات مباحث 
الجعل واصولها . مما عطتها يداه رجاءً أن تفيد اهل البحث و 
التنقيب حول المسائل الحكمية ٠‏ 

من المباحث المهمة الحكمية التى يجب العنايةبهاو لفت النضر 

اليبا جدً!, مبحث الجعل:و فى هذ االمبحث ينكشف حقيقة الأمرفى 
معنى صد ورالا شياءعن جاعلها الواجب بالذاتءو يعلم وجه آراءالحكماء 
فى اعتبارية الماهية أو الوجود, أواصالة أحد هما تحققا واعتبارية صاحبه ٠‏ 

ثم المتد رب البصير فى الحكمة المتعالية يحدس من هذا المبحث 
حد سا نوريا ملكوتيا أن ما سلك القوم فى مثوىغواسق الماهية كسراب 
بقيعة بحسبه الظمان ماء حتى ان! جاءه لم يجده شيئا و وجد الله عند ه 


فوفيه حسابه ٠‏ 


5 الجعل 

وهدا المبحث الجليل من شعب البحمدعن العلة و المعلول كما 
يعطيه الفحص الدقيق و الغور العميق فى المسائل الحكمية ٠وان‏ كان 
الأمرفوق التفوه بالعلة و المعلول واشمخ من ذلك بمراحل حقا ٠‏ 

ولنفاسة هذا المبحث قد دون بعضالفضلاء رسالة فى الجعمل 
موسومة : (( بالقول الوسيط فى الجعل المؤلف و البسيط )) و هى و ان 
كانت نافعة فى موضوغها و لكن ما يجب أن يشار اليه فى المقام قدفات 
عنها ٠‏ 

واليسكعن التحون تناك تسر ون ااظالفةا بنبنا سنن 
المسائل الدارجة فى الحكمة الرائجة . و شرذمة منها متعرقة فى 
الحكمة المتعالية و الصحف العرفانية و هى مانتلوها عليك و نهد يبا 
اليك : 

القس فيا اماك اغالة الرحون فى الجمل قرا لبس 
أصالته فى التحقق لأن القائلين بجواز الترجيح بلا مرجح , أو الأولوية 
الذاتية , أو البخت و الاتفاق يمكنهم البحث فى أصالة الوجود أوالماهية 
فى التحقق دون الجعل ٠‏ اذا لممكن زوج تركيبى له ماهية و وجود ٠بل‏ 
يمكن للا لهى ايضا التكلم فيها قبل اثبات الصانع بخلاف مسألةالجعل٠‏ 

فان قلت : كل من قال من الالبيين بأصالة أحد هما فى التحقق 
قال با صالته فى الجعل و بالعكس . فثبوت أصالة الوجود أو الماهية 
فى التحقق يغنى عن اثبات أصالته فى الجعل لما بينهما من التلازم , 
فما الحاجة الى عقد با بعلى حدة ؟ 

قلت : لي سالأمر كما زعستفان بعضا من الحكماء القائاينتن 
بأصالة الوجود فى التحقق يقول بأصالسة الاتصاف فى الجعل, 


الجعل 7 





فتحقق الوجود أوالماهية لا يثبت الاتصاف و لاينفيه ٠‏ 
على أن غرضهم بيان اقسام الجعلءو الاشارة الى اصحاب الأقوال 
فيه تفصيلالما يترتب عليه من الفوائد ٠‏ هذاما افاده الحكيم الهبيد جى 
( ره) فى تعليقاته على مبحث جعل المنظومة ( ص57 ١/ط ٠)١‏ 
وانا اقول :المطلب الاهم فىالمقامان تعلم ان انتمها"الممكنات الى 
واجب الوجود بالذات مسلّم عند الكل حتى عند الد هرى فانه قاتل 
بأن الجواهر الأفراد واجبة بذاتها والسكناتانما تحققىةمن 
تأليفها و تركيبها ٠‏ و لذا قلنا فى كتابنا الف نكتة و نكتة ان المتكلميين 
فى تمسكهم بابطال الدور و التسلسل فى اثبات الواجبلم ياتوابسا 
يجاب الد هرى به لانه لا ينكر الانتها“الى الواجب فالامر الاهم فى 
افحامه ان ثيبت الانتهاء الى الواجب الواحد العالم المريد المديير 
المد بر و ليست الجواهر الافراد كذالك ٠‏ فراجع الى النكتة 151 منه٠‏ 
والفيلسوف الالبى يبحثعن اجزاء الجسم تارة فيجده مؤلفا 
من الهيولى و الصورة فينتقل من ازد واجهما الى اصل مفارق يكيم 
احد هما بالاخر فيثبت من هذا الطريق خالقامد برا قيوماقا تماعلىالأجساء: 
وأخرى يجد ه مؤلفامن اجزاء“صغارصلبة لاتتجزى اى الجواهر الاناد 
فينتقل من تأليفها الى جامع لهامد برفيها تد بيرا اراد يافيثبت بهذا 
الطريق موجود اواجبا بذ اته خالقامريد امتصفا بجميع الكلمااتغيرالمتناهية ٠‏ 
و اخرى يجد ه مركّبا من الوجودوالماهية كغيره من الممكنات الاخرى 
فينتقل من ازد واجهما الى جاعل الماهية موجودة و هو الله سبحانه ٠‏ 


كما انه يجد الاجراموالاجسام متحركة على نظم موزون » و برنامج 


4 الجعل 


منظوم على نسق واحد حارت العقول فى وحدة نظامها وحسن سيرتها 
و صورتها . وكلت الالسن فى اعراب حركات كلمة منها فينتقل من الحركة 
الى محركّها العالم المد بر القائم عليها ٠‏ على ان الطرق الى الله 
سبحانه بعد د انفاس الخلائق ٠‏ 

والعارف ينظر بنور برهان الصد يقين على وجبه الاتم اسه 
تعالى هو الاول و الاآخر و الظاهر و الباطن , يا من دل على ذاته 
بذاته . فيحتاج فى اثبات العالم الى دليل ٠‏ فالماهيات فى منظضره 
الاعلى كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء ٠‏ 

فالوجود عند ه هو مساوق الحق ليس ببجعول بل هوالحو 
المتحقق فى عظموت جلاله و جبروت كبريائه ٠‏ و الماهياءتاوعية تحققبا 
هى الان هان لاغير ٠‏ وانما تنتزع و تعتبرمن حدود أطوار الوجود و 
شئونه و آياته ٠‏ و تلك الحدود تعتبر بما يلينا لابما يليه لانها بما يليه 
لاحدود لها لقيامها بها كامواج البحر مثلا تعتبرحدودها بما يلينا 
لابما يلى البحر لانها لاحدود لها من تلك الجهة . فافهم٠‏ 

وعلى ذلك التدقيق نبهبتعلى انه يصد ق قولنا : الماهية ليست 
بعوجودة , ولايصد ق قولنا : الوجود ليس بموجود ٠‏ 

قال المحقق الطوسى فى المسأفة الثالثة من ثانى المقصد الاول 
من تجريد الاعتقاد : كما تتحقق الحاجة فى المركب فكذا فى البسيط:٠‏ 

قال الشارح القوشجى : اختلفوا فى ان الماهيات الممكنة هل 
هى مجعولة بجعل جاعل ام لا على اقوال ثلاثة : 

الاول ما اختاره المصنف و هو انها كلها مجعولة بجعل الجاعل 
سوا* كانت مركبة او بسيطة ٠‏ 





١ 1 لل‎ 

الثانى انها غير مجعولة مطلقا مركبة كانت أو بسيطة ٠‏ 

الثالث ان المركبة مجعولة بخلاف البسيطة ٠‏ انتهبى 

اقول : المستفاد من كلام المحقق الطوسى فى شرحه على النمسنط 
الرابع من اشارات الشيخ , ومن كلماته الاخرى هوعدم اعتقاده فى 
مجعولية الماهيات برأسها اصالة , و مراده من تحقق الحاجة فى 
المركب و البسيط باعتبار صيرورتها موجودة بتبعية الوجود بضرب مسن 
الاعتبار الذ هنى فى تغايرهماء ومن د هب الى انها غير مجعولة مطلقا 
ناظر الى جعلها بالأصالة فالقولان واحد ٠‏ 

و القرل الثالت ناظر الى ان البسائط كالأعراض مجعولة بجعل 
الماهيات الموجودة فى الخارجح فهى موجودة بالتبع ايضا فان جعل 
زيد فى الخارج هو جعله متكمما بكم كذا . و متلونا بلون كذا . و هكذا , 
لاان الجعل مرة يتعلق بالماهيات, و اخرى باعراضها , فالاقوالناظرة 
الى امر فا رد و لا تنازع فيها ٠‏ 

وهذ انحو جعل الجنس و الفصل فى انهماو احد ففى الرابعة من 
ثانى المقصد الاول من تجريد الاعتقاد للمحقق الطوسى : وجعلا 
هما واحد ٠‏ وقال الشارح العلامة فى كشف المراد : انماكان جعملا 
هما واحد! لان الفاعل لم يفعل حيوانا مطلقا ثم يميزه بانضمام الفصل 
اليه فان المطلق لا وجودله , بل جع[ الحيوان هو بعينه جعل 
الناطق ٠‏ و اعتبر هذا فى اللونية فائها لوكان لها وجود مستقل فهى 
هيئة أما فى السواد فيوجد السواد لابها هذا خلف . اوفى محله 
فالسواد عرضان لون و فصله لا واحد هذا خلف فجعله لونا هو بعينه 
جعله سواد! ٠‏ و هكذا فى آخر الفصل الثانى من ذلك المقصد حيسث 
قال : وجعل الجنس و القصل واحد الخ ٠‏ 


ب ومنها الكلام فى لفظ الجععل : اعلم ان الجعلمن الافعثال 
المتعدية الى مفعولين متحدين مصداقا متغائرين مفهوما كافهم سال 
القلوب لامثل الاعطاء و الاحفار و الاطعام وغير دلك٠‏ وقد يجيى 
بمعنى خلق فيتعد ىالى مفعول واحد ٠‏ و الجعل بالمعنى الثانى هو 
الجعل البسيط . و بالاول هو الجعل المؤلف , و يعبرعنه بالجعل 
المركبايضا ٠‏ 

والجعل البسيط هو جعل الشئ و افاضة نفس الشى' .و المؤلف 
جعل الشئ شيئا ٠‏ فالجعل البسيط ما كان متعلقة الوجود النفسى , 
و المؤلفما كان متعلق؟الوجود الرابط ٠‏ والعارف الحافظ يشير 
الى الاحغل البسيط افق فول :: 
كفتم اين جام جهان بين به توكى دأد حكيم 

كفت آن روزكه اين كنبد مينا مى كرد 

ج ومنها ان اثر الجعل بالذاتماذا ؟ فقد اختلفوا فى 
الجعل البسيط على اقوال ثلاثة : و ذلك لان الممكن مجعول . وكل 
ممكن زوج تركيبى له ماهية و وجود . و بينهما اتصاف لامحالة اى اتصاف 
الماهية موخون 3 +وقذة عبوة عن الاتضاف بالصيرورة و التسبحمة و 
نحوهما ايضا ٠‏ 

فذهب بعض الى ان الماهية مجعولة بالذات ٠‏ و بقضهم الى 
ان الاتصاف مجعول بالذانت: ٠‏ و بعض آخر الى ان الوجود مجعول 
بالدات ٠‏ وهذا هوالحق عند نا وعند قاطبة المحققين من اساطين 
الحكمة و مشايخ العرفان ٠‏ ولكسن ينبغى التد بر فى معنى الجعل على 
ذل لالمبنى الحكيم اعنى الوجود الحق الصمدى حتى يتضلح 


الجعل ل 
التميز بين الجاعل و المجعول , و خلق الاشياء من العدم , وصد ورها 
عن جاعلها ٠‏ و بالتد بر يتبين لك ان الوجود ليس بمجعول على النحو 
المرتكز فى الان هان السافلة بل الوجود هو الاصل فى التحقق ليس 
الا الصمد الحق و اسماؤه و صفاته وافعاله و شئونه و اطواره ٠‏ 

والجعل يرجع الى ظهوره سبحانه فى مظاهره . و المظا همسر 
ليس الا تعينات المطلق بقيود المجعولات القائمة به فافهم ٠‏ و يمكن 
تأويل الاولين الى هذا الوجه حتى يرتفع الخلاف فتد بر ٠‏ 

د ومنها ان الجعل المؤلف يختصتعلقه بالعرضيات المفارقة 
لخلو الذاتءنها فلا يتصور بين الشئْ و نفسه , ولا بينه و بين ذاتياته 
ولا بينه و بين عوارضه اللازمة , كالانسان انسان , والانسان حيوان. 
و الاربعة زوج . لانها نس بضروورية و مناط الحاجة هو الالمكان. و 
الوجوبو الامتناع مناط الغنى و لذا قال الشيخ : 

ما جعل اللّه المشمش مشمشا و لكن اوجد (١‏ المنظومة فى الحكمة 
صفحهء ١80/ط .)١‏ 

وفى القول الوسيط: الجعل يتعلق اجماعا بالصفات الزائيدة 
المتأخرة عن الوجود .. المتفرعة عليه كالقيام و القعود ٠‏ ولا يتعلق 
اتفاقا بالصفات المتقدمة عليه كالامكان والاحتياج الى العلّقوجوب بالغيز 

واما تعلّقه بالوجود وما يساوقه كالتشخص والتميزوالتقرر فمختلف فيه 
بين المشائية و الاشراقية.وكذا تعلقه بالذاتيات . وبنفس الشى'', و 
بلوازم الماهية مختلف فيه بين الفلاسفة .من حيث انها مجعولة 
بجعل الذات أوغير مجعولة اصلا بمعنى أن ثبوتها للدّات ليس 
مجعولا بالكلية أما كونها مجعولة بجعل مستأنف نيجع على 


ااي ص وي ل ل ا م 
بطلانه . انتهى ٠‏ 
الحق ان الوجود ليس بمجعول و تعلق الجعل بالوجود و هم الا على 
الوجه الذى رمزنا اليه ٠‏ و الحرى فى المقام ان نهديك درة ثمينتة 
اد رجناها فى تعليقاتنا على كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد وهى 
مايلى : 

وأعلم ان التعبيرعن متن الاعيان و حقيقة الحقائق وجوشهر 
الجواهر عسير جد! , و التعبيرعنه بالوجود تعبيرعن الشى*» بأخص. 
اوصافه الذى هو اعم المفهومات , اذلو وجن لفظ يكون ذا مفب سوم 
هو الصالح لان يُعبربه عنه ٠‏ 

ولما لم يكن بين الالفاظ المتداولة لفظ احق من الوجود أن معناه 

اعم المفهومات حيطة و شمولا وأبينها تصورا واقدمها تعقلا وحصولا , 
اختاروه وعبروا به غنه ٠‏ 

و يعبرون عنه بالحق ايضا ٠‏ فالوجود هو الحق ٠‏ وان شئيد 
و الخارجى و الاسمائى ظلاله ٠‏ 





فالوجود عين كل شىء فى الظهورء ما هوعين الاشياء فى 
ذواتها . سبحانه و تعالى بل هو هو و الاشياء اشياء ٠‏ وينبغى 
هيهنا الغرق بين المفهوم و العين , و التوجه الى عدم المناسبة بين 
المتناهى وغير المتناهى , و المطلق و مقيده وان كان كل واحد مسن 
المطلق و المقيد مرأة للاخر بوجه ٠‏ فافهم ٠‏ 


سك 

ثم ينبغى ان يكون محققا عندك ان اطلاق الوجود على متن 
الاعيان للتفهيم لا ان ذلك اسم حقيقى له ٠‏ 

ه - ومنها ان القائلين بالجعل البسيط فى الماهية اتفقوا على 
اعتبارية الوجود وقد ابتنوا براهينهم على هذا الوهم ٠‏ 

وانمامالوا الى ان الماهية مجعولة بالذات بالجعل البسيط ظنا 
نيماتو لوائم كن مححولة لز 'اسعفكا تبااعن الجاعل: و الفسسول 
بوجوبها لذ اتى ٠وأجود‏ الأقوال وأصرح التعبيرات فىالاعرابعن هذا 
الوهم كلام صاحب القبسات و بعده كلام صاحب الشوارق ٠‏ 

فالاول قال : لما كان نفس قوام الماهية مصحح حمل الوجود و 
وعد اق ناخو ون ادا" 10 استفقة يكي تنسنا ودفق هيف مسال 
قوامها عن الفاعل صد ى حمل الوجود عليها من جهة ذاتها و خرجصمت 
عن حذ ود بقعة الامكان و هو باطل.فاذا هى فاقرة الى فاعلها من 
حيث قوامها و تقررها ومن حيث خمل الموجودية عليها , الى اخرماقال- 

اما صاحب الشوارق فقدا عربغنه فى الموضعين منه : احد هما 
فى اواخر المسألة السابعة والعشرين(جلد ١.صفحهء8١٠١,ط‏ ١)2.و‏ 
ثانيهما فى تعليقته على آخر المسألة الخامسة و الثلائثين (جلد ١‏ 
صفح 8 ؟ ١.ط ,)١‏ و نحن نكتفى بنقل كلامه من الموضع الاول ,قال : 

المراد بكون المجعول هوالماهية هو نفى توهم ان تك ون. 
الماهيات ثابتات فى العدم بلاجعل و وجود ثم يصدرعن الجاعل 
الوجود او اتصاف الماهية بالوجود فاذ! ارتفع التوهم فلا مضائقة فى 
الذهاب الى جعل الوجود او الاتصاف يعد ان تيقن ان لاماهية قبل 
الجعل ٠‏ والى هذا يؤول مذ ه باستاذنا الحكيم المحقق الالبى 


2-2-2 
قدس سره فى القول بجعل الوجود فانه يصرح يكون الوجود مجعول 
بالذات و الماهية مجعولة بالعرض على عكس ما يقوله القوم : انتيبى 
ما ارد نا من نقل كلامه ٠‏ 

وكذا قال المتاله السبزوارى فى جعل المنظومة : 

فقالوا ‏ يعنى القائلين بجعل الماهية بالدذات : اثر الجاعل 
اولا و بالذات نفس الماهية ثم يستلزم ذلك الجعل موجودية الماهية 
بلا افاضة من الجاعل لاللوجود ولا للاتصاف لانهما عقليان مصداقهسا 
نفس الماهية كما لايحتاج بعد صدور الذاتعرالجاعل كون السذات 
ذاتا الى جعل على حدة . ثم قال : 

اكثر شيوع هذا المذ هبكان من زمان شيخ الاشراق و اتباعه ٠‏ 
وكان القول بتقرر الماهيات منفكة عن الوجود فى عصره شائعا ٠‏ 

فحسبوا ان لوقالوا بمجعولية الوجود ذ هب الوهم الى غغناء 
الماهية فى تقررها عن الجاعل لمغايرة الماهية للوجود فليزم الثابتتات 
الازلية ٠‏ فدفع هذا الوهم حداهم على القول بان الماهية فى قوام 
ذاتها مجعولة مفتفرة الى الجاعل كما قال المحقق اللاهجى: ثم نقل 
كلامه المذ كور من الشوا رق - 

اقول : قوله اكثر شيوع هذا المذ ه بكان من زمان شيخ الاشراق», 
كلام صاد رعن متن التحقيق وكم له من الشواهد : منها ا نابا حامد 
المعروف بتركه قد تعرض فى كتاب الاعتماد على ادلة شيح الاشراق فى 
اعتبارية الوجود , و اجا بعنها و ردها كما فى تصهيد القواعد لابن 
تركه (صفحه؛ 1)1"/ط ٠)١‏ 


بل التحقيق ان قواعد التوحيد تصنيف ابى حامد . و شرزحه 


١ ه‎ ٠ الجعل‎ 


تصهيد القواعد المذكوركانا ايضا فى رد هذا الوهم الموهون و رد ادلة 
شيخ الاشراق فى اعتيارية الوجود ٠‏ 
وهكذا صاحب الاسفار صرح على ذلك بقوله : 





واماما تمسكبهالشيخ الاشراقى فى نفى تحقق الوجود من ان 
الوجود لوكان حاصلا فى الاعيان فهو موجود لان الحصول هو الوجود 
وكل موجود له وجود فلوجوده وجود الى غير النهاية . فلقائل ان 
نول الى أ نع ١ق‏ الوحتوق انيد بمرختوو اكه يريك ادر امور 

او نقول : الوجود موجود وكونه وجودا هو.بعينه كونه موجود اوهو 
موجود ية الشى' فى الاعيان لاان له وجود! آخربل هو الموجود من 
حيث هو وجود , و الذى يكون لغيره منه و هو ان يوصف بأنه موجسود 
يكون له فى ذاته و هو نفس ذاته (جلد ١/صفحء‏ م ط ٠)١‏ 

و بقوله : ذهب صاحب الاشراق و متابعوه من كافة المتأخرين 
الانادرا كون الوجود مجرد مفهوم عام ٠‏ و الشبهة مما اورد ها هو اولا 
فى المطارحات تصضريحا و فى التلويحات تلميحا , ثم ذكرها ابن كمونة 
و هومن شراح كلامه فى بعض مصنفاته و ا شتهرت با سمه و لاصراره على 
اعتبارية الوجود وانه لاعين له فى الجارج تبعا لهذا الشيخ الاشراقى 
(جلد ؟/صفحه' ؟1١/ط .)١‏ 

واشارالى ذلك بقوله : ومن هيهنا يثبتو يتحقق بطلان ما 
داهت اليه اكقر المتاخرين. © من اغتدارية الوحود: وكزتة امرا اتتزاعيييا 
لاهوية له فى الخا رحج و لاحقيقة له( جلد ؟/ صفحه ٠‏ “/ط ٠)١‏ 

ود وكيا ان القائلين يان الناعة محعرلة بالدات الجسل 
البسيط »ثلاث فرق : 


77755522 ع 

فرقة قائلة بان الجاعل الواجب بالذات وجود بحث .اىان 
الوجود عين ذات الواجب . و زائد فى الماهياتا ى الوجود فى 
الماهيات اعتبارية ٠‏ كما هو راى صاحب القبسات و قبساته مشحونة به٠‏ 
قال فى آخر القبس الثانى ( صفحه ٠8/ط ٠)١‏ 

وميض , ما اسهل لك اذن بما قد تلوناه على سمع قلب كان 
تستيقن بالعقل المضاعف حق اليقين ان الوجود المطلق المشترك بين 
جميع الموجوداتعين الذات فى الحقيقة الواجبة , زائد على الماهية 
فى الماهيات الممكنة فالقيوم الواجب بالذات جل ذكره ماهيته مسى 
بعينها انيته , و الماقية الممكنة ماهيتها وراء انيتها ٠‏ 

اليس بالتقسيم الحاصر الدائر بين النفى و الاثبات . الموجسود 
اما هو متقرر الذات بنفس ذاته. او ليس هومتقرر الذاءتبذاتهو بل 
من تلقاء جاعل يبد ع جوهر ذاته ؟ 

فان كان متقرر الماهية بذاته فهو الواجب بالذات , وان كسان 
متقرر الذات لا بنفس ذاته بل من تلقاء غيره فهو الممكن بالماهية ٠‏ 

وقد د ري تان الوجود هو نفس الموجودية المصد رية المنتزتمفة 

من الذات المتقررة و مطابقة نفس جوهر الذات ٠‏ فاذا كانتالذات 

متقررة بنفسها كان يصح لامحالة انتزا ع الموجودية المصد رية منباأءو 
حمل مفهوم الموجود عليها بحسب نفسها لا بحيثية تفييدية ولا بحيثية 
تعليلية + كانت نسبة الموجوذ والموجودية اليها تسبة الخيبوان 
الناطن ,و الاضاتنة الى ات الاسبان: فين :هو عبار العلشيتةة :و 
ملاكها ٠‏ 

واذا كاننتمتقررة لابنفسها بل من تلقاء جاعل يبدعها لم يكن 


١7 | الجعل‎ 


يتصحح انتزاع الموجودية و حمل الموجود عليها الابحيثية تعليلية وان 
كان لايفتقر ذلك الى حيثية تقييد يه و هذا هو قسطاس الزيادة و 
دا 
ومن سبيل آخرقد تعرفت ا لايجوز ان يكون سن 
لوازم الماهية على الاصطلاح الصناعى ٠‏ فاذن وج بان يكون وج ود 
التوكود يداع فى حاق الاغيانعين ذااثه وتفين حقيفتة كتسسمنا أن 
للاربعة : 
فان! قداستبان ان الوجود الاصيل الحق فى حاق الاعيانو 
متن الواقع هوعين مرتبه دا ت القيوم الواجب بالذات تعالى سلطانه ٠‏ 
انتبى ما اردنا من نقل كلام صاحب القبسات ٠‏ 
اقول : ينبغى التوفل فى معنى قوله : ((ان الوجود المطلق 
المشترك بين جميع الموجودات عه 
فان مفهوم الوجود المطلق لايكون عين الحقيقة الواجبة . بل 
ظاهر هذا القول يفيد ما اختاره المشاء فى الوجود ٠‏ ثم ان كان 
الوجود فى الماهيات اعتبارية فمن اى جهة يعتبر الوجود فيها ٠‏ على 
انه قال فى الوميض الاول من القبس الثانى :الوجودات باسرها من, 
عوا رض الماهية (صفحه مع" /ط ٠)١‏ 
فيمكن على ذلك ان يقال ان الجمل تعلق بالماهية من حيست 
ان الوجود من حيث هو ليس بمجعول . و الماهية اصيلة فى الجعلو 


ما الجعل 


التحقق بهذا المصنى ٠‏ و هو يرجع الى التوحيد الحق الصمدى الذى 
اختاره الكمل من الموحد ين ٠‏ وان كان قد اشتبرانه قائل باصالة 
الماهية و نطق به صريحا تلميذه فى الاسفار و سائر صحفه ٠‏ فتد بر . 

وفرقة قائلة بان الجاعل الواجب بالدذات وجود بحت صرف ايضسا 
كالفرقة الاولى الا انهم لايقولون بأن الوجود زائد على الماهيات و 
يعتبر و ينتزع منها كما قالت الاولى به بل يقولون : 

ان اطلاق الموجود على الماهيات يكون بمعنى انها منسوبة الى 
جاعلها فموجود صيغة نسبة كما تقول لابن و تامر و اترابهما ٠‏ وهذاقول 
ذوق التأله على زعمهم ٠‏ 

اقول : كون الماهية منسوبة الى جاعلها هو نسبة المعلول السى 
علته ٠‏ و العلة قائمة على معلولها فتلك النسبة ليست النسبة الاعتبارية 
كقولك هذا المال لزيد بل هى النسبة الحقيقية النورية و الاضافة 
الاشراقية كقوله سبحانه : 

لهدما فى السموات وما فى الارض( النساء/ ؟/ا١).‏ و هلدا 
الانتساب هو ذوق التأله بلامراء ٠‏ 

وما فى الكتب الرائجة من تفسير الانتساب المذكور فى كلمسات 
اهل ذوق التأله من بينونة الفاعل عن فعله و انتساب الفعل الى 
فاعله هو نحو اللابن و التامر , فهو بمعزل عنالتحقيق ٠‏ و هيؤلا* 
الاكابر كالدوانى و امثاله كيف يذ هبون الى هذا التوحيد والجعمل 
فى الجاعل و جعله ٠‏ و لا ارتضى بذ لك التفسير و لااصوب حمل 
انظارهم القويمة فى التوحيد على هذا الوجه المعوج ٠‏ 

فذوق التاله راى بنور الايمان وحدة الحق سبحانه وعبرعمن 


اا ل أ أ مي ب سي 
انتساب الماهيات المجعولة بنحو الامثلة المزبورة تسليكا الى ما أسلك 
من أن الو جود ليس بمجعول و الجعل يتعلق بالماهياتعلى ضرب 
من الاعثبار يعتبر فى تطورات الوجود و شئونه و تجلياته فى مظاهر 
أياته ٠‏ فتد بر ٠‏ 

الاترى كلام اهل التوحيد الصمدى حيث قالوا : ان لاوجود فى 
الحقيقة للصور لانها صور النسب العدمية ٠‏ ومعنى موجوديتببا 
انتساب الوجود اليها فلا وجود الا للذات الاحدية والباقى نسبه و 
احواله ( مصباح الانس.صفحه' 7 ؟؟,ط .)١‏ 

وفرقة قائلة بان الجاعل الواجب بالذات ماهية مجعولة الكنهءو 
الماهياءتمجعولة بالاصالة اعنى بالذات . وانها ظلال الماهية 
الواجبة بالذات و قائلة بالتشكيك فى نفس جوهر الماهية كما ذهب 
اليه جرح الاشراج : 

550 2 000 اا 
المطارحات مستثبتا للتشكيك فى الذاتيات بالكمالية و النقص فى نفس 
جوهر الماهية بهذه العبارة : 

ثم اذا بين ان الوجود من الامور الاعتبارية , ولا تتقدم العلة 
على معلولها الا بماهيتها فجوهر المعلول ظل لجوهر العلة .والعله 
جوهريتها اقدم من جوهر المعلول . وكل امر يشترك فيه العلسة و 
المعلول وما فى المعلول مستفاد من العلة و هوكظل للامور العقليسة 
فكيف ساواها فى الجوهرية اى ان الوجود امر ن هنى فليس التقدم الا 
بالماهية فتقدم جوهرية العلّة على جوهرية المعلول و هومذ هطب 
افلاطن و الا قدمين و هم يجوزون ان تكون نفس أقول و اقوى من نفسس 


١‏ الجمل 

فى جوهرها ٠‏ انتهى كلامه (صفحهء ؟ من القبسات.ط ٠ )١‏ 

اقول : ولا يخفى عليك ان اسناد ما اختاره الى افلاطون و الا 
قدمين خال عن الاعتبار ٠‏ ثم انه ان عنى بالماهية معناها الاعم فييمككقن 
حمل كلامه على وجه وجيه و الا فهو بظاهره موهون والمعروف انه استبصر 
وانصرف عن هذا الراى الفائل ٠‏ 

زومنها ان من قال بان الجعل البسيط هوالاتصا ف فسا 
يعنى بذلك الاتصاف ؟ 

قال المحقق اللاهيجى فى المسألة الخامسة والثلاثين سن 
الشوارق (صفحه“4؟1١2ط :)١‏ 

و يمكن اختياركون التأثير ‏ يعنى به الجعل- فى الاتصافايضا 
لا بان يكون الاثر المترتبعلى التأثير هو هذا المفهوم النسبى ببل 
بأن يكون الصاد رو الاثر المترتبامرا واحدا يحلّله العقل الى ماهية 
هى الموصوف و وجود هو الصفة فيصفها به لما كان كون هذا الامر 
بحيث يمكن للعقل تحليله المذكور انما هو بجعل الجاعل المؤثرفان 
الجاعل حيث جعله جعلا بسيطا فقد جعله بحي ثكذا صد ق ان تأثير 
المؤثرانما هوفىجعله بحيث كذ أ, وهو معنى جعله متصفا بالوجود اعنى 
الاتضصاف ٠‏ 





وهذا هومراد الشيخ حيث قال فى جواب من سأله عن هذه 
المسألة وهو يأكل المشمش : الجاعل لم يجعل المشمش مشمشا بل 
جعل المشمش موجودا , هذا ١٠انتهى‏ كلامه ٠‏ 

اقول : وكلامه هذا فى بيان مرام المشائين مأخوذ من افاضة 
استاذه صاحب الاسفار فى ذلك ٠‏ و كلام صاحب المنظومة ناظر الى ٠‏ 


الجعل 3١‏ 
كلامبما حيث قال : 
محققوا المشائين مشواالى جانب مجعولية الوجود . وغيصمسطر 
محقتيين الى مجدزلبة الانما كو ميوورة الناهرةمحعزلة :« و دل 
هؤلاء ارادوا ان اثر الجاعل امر بسيط يحذّله العقل الى موصوف و صفة 
و بالحقيقة ذلك الامر البسيط هو الوجود والا فظاهره سخييف لان 





الاتصاف فرع تحقق الطرفين و انه امر انتزاعي ٠‏ 

وافالن فن شهامان المتظومة: + اتماغيروا فنذ لك الأمر الشيحط 
بالاتصاف لانه المنتزع منه للاتصاف و مطابق الحمل و قابل التحليل ٠‏ 

.لكن بين كلام صد ر المتألهين و المتأله السبزوارى و بين كلام 
المحقق اللافيجى فرقا من حيث | ناللاهيجى اخذ الموصوفماهية و 
الصفة وجودا على مبناه من القول على اصالة الماهية , وانبهما اخحذا 
الوجود اصلا على مشربهم العذ ب الفرات٠‏ 

ثم اقول : ان المشائين محققيهم وغير محققيهم قائتلون باصالة 
الوجود و تشكيكه اولا .كما فى النمط الرابع من الاشارات٠‏ 

وقائلون بان الوجود فى الحقيقة الواجبة نفس ماهيتها اذ ليس 
للواجب ماهية غير طبيعة الوجود .و بان للوجودات الممكنات ماهيات 
معروضة لها ثانيا . كما فى اوائل تصهيد القواعد لابن تركه( صء ؟. ط١)٠‏ 

وقائلون بان الموجود الحقيقى منضم الى الماهية فبانضماسمه 
أليبا تصير الماهية موجودة و به يترتبعليها الاثار ثالثا . كما فى 
القول الوسيط( صفحه/ا2*؟ .ط١)٠‏ 

و حيث ان اثر الجعل بالذات يجب ان يكون امرا عينيا موجودا 
فى الخارج . وان الاتصاف نسبة غير مستقلة و رابطة بين الماهية و 


3 الجعل 


الوجود و مرأة لملاحظتهما و هو بهذا الاعتبار ليس اثراللبسيط, 
حمل المحقفّان اللاهيجى و السبزوارى كلامهم فى الاتصافعلى ما 
د ريت ليوافق قولهم فى الجعل اقواشهم الاخرى و نعم مافعلا ٠‏ 

ولكن لايخفى عليك أن ما حمل عليه اللاهيجى كلام بمعزل عن 
عقيد تهم الثابتة الراسخة فى ان الوجود اصل , فتعين كلام المتأالة 
السبزواارى فى ذلك ٠نعم‏ بقى فى مراسهم كلام سنتلوه عليك ٠‏ 

واقول : ان التعبير بالانضمام فى القول الوسيط وغيره فيسو 
بضرب من التوسع فى التعبير لان الامرأ رفع من هذا التعبير وامثاله 
عند هؤالاء الافاخم ٠‏ و الانضمام فى المقام انما هو بالتعمل العقلى بين 
الوجود والماهية , والمشاء قداستدلوا باحتيااج الماهية فى تحققها 
الخارجى على اثبات اصل مفارق ٠‏ 

ح -ومنها ان الجعل عند القائلين باصالة الوجود فىالممكنات 
ايضا على وجوه نكما ان القائلين بان الماهية مجعولة بالذات جعملا 
بسيطأا كانوا فرقا . كذ لك القائلون بان الوجود فى الممكنات مجعول 
بالدات جعلا بسيطا : 

ففرقة و هم المشائون ذ هبوا الى اصالة الوجود والتشكيك فى 
اطلاق الوجود على الموجودات , وكونها حقائق مختلفة ٠‏ والحرى 
ان نأتى بطائفة من اقوالهم فى بيان مراد هم لانه لايخلو من انغفلاق 
عويص فاقول : 

ان القول الاقوم فى ذلكما افاده المحقق الطوسى فى جواب 
الفخر الرازى فى شرحه على الفصل السابع عشر من النمط الرابع من 
الاشارات . حيث اضطرب الفخر فى الجمع بين اقوال الحكماء من ان 


الجعل 1" 


الوجود لايقع على الموجودات بالاشتراك اللفظى . وان الوجود شسئ 
واحد فى الجميع . وان وجود الممكناتامرعارض لماهياتها . فحكم 
اك و-حود الواجب مسأو لوجود الممكنات و ان وجود الواجبايضا 





عارض لما هيثه و ما هيته غير وجود ه ٠‏ 
فاجابه الخواجة بقوله : منشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى 
الوقوع بالتشكيك فان الوقوع بالتشكيك على اشياء مختلفة انما يقععليها 
لا بالاشتراك اللفظى وقوع العين على مفهوماته بل بمعنى واحد فى 
الجميع ولكن لاعلى السواء وقوع الانسان على اشخاصه .. بل على 
الاختلافإما بالتقدم و التأخر وقوع المتصل على المقدار وعلى الجسم 
ذى المقدارء 
و إما بالأولوية وعد مها وقوع الواحد على مالاينقسم اصلا وعلى 
ما ينقسم بوجه آخرغير الذى هو واحد ٠‏ و إما بالشدة و الضعف وقوع 
الأبيض على الثلج و العاج ٠‏ 
والوجود جا مع لجمهع هذ.ه الاختلافات فانه يقع على العلة و 
معلولها بالتقدم و التأخرء وعلى الجوهر و العرض بالاولوية وعد مها ٠‏ 
وعلى القار وغير القاركالسواد و الحركة بالشدة و الضعفء بل على 
الواجب والممكن بالوجوه الثلاثة ٠‏ والمعنى الواحد المقول على اشياء 
مختلفة لاعلى السواء يمتنع ان يكون ماهية او جزء ماهية لتلك الاشياء 
لان الماهية لاتختلف و لاجزئها بل انما يكون عارضا خارجيا لازمااو 
مفارقا مثلا كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج لاءعلى 
السواء . فهو ليس بماهية و لاجزء ماهية لهما بل هوأمر لازم لهما من 
خارج ٠‏ 


1 الجمل 
و ذلك لأن بين طرفى التضاد الواقع فى الالوان انواعا من 
الالوان لانهاية لها بالقوة ولا اسامى لها بالتفصيل يقع على كل جملة 
منها اسم واحد بمعنى واحد كالبياض أو الحمرة أو السواد بالتشكيك و 
يكون ذلك المعنى لازمالتلك الجطة غير مقو فكذلك الوجود فى وقوه 
على وجود الواجب وعلى وجود السمكنات المختلفة بالهويات التى لا 
أسماء لها بالتفصيل , لا اقول على ماهيات الممكنات بل على وجسودات 
تلك الماهيات اعنى انه ايضا يقع عليها وقوع لازم خا رجى غير مقوم ٠‏ 
واذا تقرر هذا فقد انحل اشكالات هذا الفاضل بأسرها . وذلك 
لان الوجود يقع على ما تحته بمعنى واحد كما ذ هباليه الحكماء , ولا 





يلزم من ذلك ري هى وجود ا 
انتى كلامه ٠‏ 

وقريب من كلامه ما قروه صاحب الشوارق فى المسأله الثالثة بهذا 
العنوان : نقل مقال و تقرير ا شكال» الخ . 

اقول : كلام الخواجه فى رد الفخر الرازى كان على مشرب المثساء 
وليس لاحدان يول بمجرد تحريره هذا : لعل هذا التحقيق كان 
على نظره الخاص ورأيه الذى مال اليه فى الوجود ٠‏ و ذلك لانه قال 
ان ايل الكايى ".و اخترططى نح ان .ابعر ناكا اما كيد 

نعم كلامه هذا : فى المقام خاصة فى رد ا ا هومختاره 
ايضا 0 فراجع الى المسألة لاه ل فى المسألة 


١١ الجمعل‎ 


فحصل من كلامه ان المشائين ذهبوا الى ان الوجود هوالاصل 
فى التحقق . بل الاصل فى الجعل ايضا ٠‏ 

وان الوجود يطلق على الموجودات بالتشكيك لاعلى التواطى ٠‏ 
وحيث انّ التشكيك غير جارفى الماهية وجزئها فاطلاقالوجودعلى وجود 
الواجب و وجود الممكنات نحو اطلاق اللازم الخارجى غير المقوم للشى* 
عليه . كما ان اطلاق الوجود على الما هيا تكان ايضا كذلك حيث قال: 
اعنى انه ايضا يقع عليها الخ ٠‏ 

وان الموجود ات حقائق مختلفة بالهويا تلا اسماء لها بالتفصيل ٠‏ 

وجملة القول و ملخصه فى مرام المشائين فى هذه المسألة ما فى 
الحكمة المنظومة ( صر؟ .)١‏ حيث قال : الوجود عند طائفة مشائية من 
الحكماء حقائق تباينت.بتمام ذواتها البسيطة لا بالفصول ليلزم التركيب 
و يكون الوجود المطلق جنسا , ولا بالمصنفات و المشخصات ليكون نوعا 
بل المطلق عرضى لازم لها بمعنى انه خارج محمول لا انه عرضى 
بمعنى المحمول بالضميمة , انتهى ٠‏ 

وقد حررنا مذهبهم هذا فى رسالتنا الفارسية :((وحدت از 
د يدكاه عارف و حكيم)) وقد انتهت فذلكة البحث هناك الى امورستة ٠‏ 

٠ الوجود اصل فى التحقق و الماهية اعتبارية‎ ١ 

؟ . الوجود ات حقائق متبائنة بتمام ذواتها البسيطة ٠‏ 

" _الوجود المطلق العام عارض لازم للوجودا ت الخارجية 
المتبائنة و محمول عليها اى محمول من صميمها , لا انه محمول بالضميمة ٠‏ 

؟ ‏ اطلاق الوجود العام على الموجود ات الخارجية المتبائنة . 
اى حمله عليها على سبيل التشكيك اى اللازم واحد والملزومسات 


متعد دة متبائنة ٠‏ ظ 

التشكيك عارض على الوجود العام , و الوجود العام عارض . 
على الملزومات المتبائنة ألتى هى وجود ات خارجية ٠‏ 

ع من تلك الملزومات اى الوجودات الخارجية واحد منهاو هو 
الواجب تعالى وجود صرف فرد , و اماما سواه سبحانه فكل ممكن زوج 
تركيبى من وجودوماهية ٠‏ 

ولا يخفى عليك ان التوحيد على هذا الزعم تنزيه فى عين 
التشبيه ٠‏ و يرد على المشاء على زعمهم هذا اشكالا.تعديدة : منهبا 
علم البارى ب الجزئيات من حيث هى جزئية لا العلم بها على سبيل 
الكلى ٠‏ 

ومنها فى ربط الكثير بالواحد وصدورهعنه ٠‏ 

ومنها أصالة الوجود فى الممكنات و هى حقائق متبائنة . مع 
ان حكم السنخية فى العلة و معلولها أصل قويم ٠‏ 

ومنها جعل الوجود فى الممكن و تحققه فى الخارج ٠‏ 

ومنها انفان أمره فى ماسواه و كيفية ارتباطه بها ٠‏ وغيرها من 
اشكالاتاخرى.٠‏ 

وأعلم ان كلام المشاء فى تباين الوجود ان بتمام ذواتها البسيطة 
صو نحو تباين الاجناس العالية و اختلاف بعضها مع بعض فى تمام 
ذواعي السيطة: + 

وانما مال المشاء الى مذ هبهم هذا , لانهم قالوا : لولم تكن 
الوجود ا تحقائق متبائنة و كانت حقيقة الوجود حقيقة واحدة . لما 
كان وجود فى كونه علة لوجود اولى من كونه معلولا فلزم فى علية الوحود 


"١ - الجعل‎ 


لوجود الترجيح من غير مرجح و لذا.يجبان تكون الوجود ا تحقائق 
متبائنة ٠‏ ولانهم مالوا اليه حذ را من التشكيك فى الماهية ٠‏ و سيأتى 
تحقيق القول فى بيان مذ هبهم ٠‏ 

وفزقة قن القالين:باضالة الوخون اعتقدنوا يان الوخره اموا تعيد 
عينى مطلق سعى , وسعت رحمته كل شىء و هو حقيقة واحدة ذات 
مراتب بالشدة و الضعف و الغنا و الفقر و الكمال و النقص اواا نالوجود 
مشكك بهذا المعنى ٠‏ ومع ذلك ان الخالق فى مقام عزه و هو الواحد 
العزيز القبارء و المخلوق فقير بل فقر و ربط يا أيها الناس انتم 
الفقراء الى الله و الله هو الغنى الحميد و هذا المذهب هو مختار 
صد ر المتألبين ٠‏ 

وفرقة منهم و هم أهل العرفان و الايقان موقنون بان الوجود 
والسن. تشتف لعنكنن ا تفستفلقة واندة ثايكلا شراى ان ابوه 
مشكك بهذا المعنى ٠‏ 
وجود اندر كمال خويش ساريستح>6 تعينها أمور اعتباريست 

:و هدان الفريقان قائلان بوحدة الوجود و مراد هما من الوحدة 
هذه ان الوجود هوالصمد الحى أى لاجوف له بمعنى انه لايشذ عنه 
شىء ٠‏ و يعبرون عن هذه الوحدة الحقة بغير المتناهى ايضا كما 
يعبرون عته أيضا بان بسيط الحقيقة كل الاشياء ٠‏ و الوجود عند هسم 
ليس بمجعول بل هو يساوق الحق كما تقد مت الاشارة اليه ٠‏ 

وألكثرة عند الفريقين فى عين الوحدة مقهورة فيها . والوحدة 
فى عين الكثرة قاهرة عليها وان كانت الوحدة عند الاول طورء وعد 
الاخير طور آخر ٠‏ و قل من وصل الى ذروة معرفة هذا الوجه الشامسخ 


54 الجعل. 





و بلغ الى غاية فهمه و د رايته وما هوالا الدين الحق الذى رزقته 
الله تعالى من اصطفى من عباد ه ٠‏ و هذا هو التوحيد القرانى 
الاسلامى لان الد ين عند الله الاسلام ٠‏ 

الحمد لله الذى هدا نالهذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانف' 
الله ٠‏ وان شئت مزيد ايضاح فخذ .العلم من افواه الرجال . يبجال 
العلم و اليقين ٠‏ على ان رسائلنا مشحونة بتبيان ذلك الد ين القويم ٠‏ 

واحسن رويتك فى التميز بين الوجود والايجاد ٠‏ وفى تصور 
الماء مثلا بصور الثلج و الجليد و الجمد , اوالموج بصور النور و الصوت 
والاشعة المجهولة ٠‏ والصور الاولى كلها ماء . والثانية كلها موج, 
وكما نطق صاحب المنظومة بالحق ٠‏ 
كيف و بالكون عن إستوا» قد خرجت تاطبة الاشيساء 

والتوجه الى التقدم بالحق و التأخر به فى البحثعن السبق و 
اللحوق له دخل عظيم فى معرفة التوحيد الاسلامى فراجع الى رسالتنا 
انه الحق,اوالى النكتة الرابعة عشرة من كتابنا الف نكته و نكته ٠‏ 

فان قلت : ما الفرق بين التشكيك الذى ذ هب اليه المشائون و 
بين الذى ذ هب اليه صاحب الاسفار ؟ 

قلت : التشكيك عند صد ر المتالبين هو التفاوت التشكيكى فنى 
الحقيقة الواحدة , وعند هم التفاوت التشكيكى فى المطلق الخارج 
المحمول اى الخارج من صميم الشىء ثم المحمول عليه . و المحمولات 
حقائق متبائنة عند هم , و اما عنده فالمحمولا تحقيقة واحدة متفاوقة 
بالكمال و النقص الجامع بين انواع التشكيك الستة ٠‏ 

ونغيا "خرف ]لنتكين عن دهي البم» مدكيك عامى. :بوعل 


الجعل "5 

مذ هب المولى الصد راء تشكيك خاصى ٠‏ و هذا التشكيك اى التشكيك 
فى حقيقة الوجود مذ هب المحققين من الحكماء كما نص به المنأالة 
السبزوارى ايضا فى آخر الغوص فى المتواطى و المشكك من اللاالى 
( صفحهء" ١١‏ .ط١ا)ء‏ والقيد بالمحققين لاخراج من قال بالتباين و 
التشكيك العامى . 





حي حي دري انون رن لودو يه به ا وين 
هو التفاوت التشكيكى فى الحقيقة الواحدة . فبذلك تقد رعلى دفحع 
استد لال المشاء المذكور من لزوم الترجيح من غير مرجح , و ذلك بانه 
يكفى فى الخروج عن الترجيح من غير مرجح التفاوت التشكيكى فى 
الحقيقة الواحدة ٠‏ وكذا على رد د ليلبم الاخ ركما هو ظاهر غير خفى ' 

ثم لايخفى عليك ان التشكيك بالمعنى المذكور العامى راجع فى 
الحقيقة الى التواطى ٠‏ و قد ر اينا نقل كلام المتاله السبزوارى فىإلمقام 
مناسبا لكونه متضمنا لنحوى التشكيك و بيان مرجسع التشكيك العامسى 
الى التواطى وفوائد اخرى ٠‏ قال : قدس سره ‏ فى الغسسسوص 
المذكور : 

الحاصل ان الكلى ان لم يكن فيه التفاوت فهو «تواط كالبياض 
الصاد ق على بياض هذا الثلج و ذاكالثلج و ذلك الثلج . وان كان 
فيه التفاوت فان كان بامور زائدة من القوابل و العوارض فبو المشكك 
بالتشكيك العام كنور الشمس الصاد ق على الضياء و نور القمر و الاظلال 
وهنا يسن مشفككا ذافن التغاوض..+ :وهام الذكون الكلن فيه التكيناوك 
يشمل هذا والخاصى ٠‏ ولكن مرجع هذا التشكيك الى التواطى اذ 
التفاوت بالزوائد ففى هذه الانوار يرجع الشدة و الضعف و العلية و 


5 ظ الجعل 
المعلولية الى وجود ها لا الى ماهيتها ٠‏ 

وأ نكان فيه التفاوت و بنفسه التفاوت بان يكون لنفس الحقيقة 
عرض عريض و فى ذاته و بذاته التمام و النقصان فهو المشكك بالتشكيك 
الخاصى ٠‏ و النور الحقيقى عند الشيخ الاشراقى هكذا . وعند 
المحققين من الحكماء حقيقة الوجود هكذ! اذ لبها د رجات متفاضلة فى 
الكمال ٠‏ انتبى ٠‏ 

بيان : يعنى كما أن الا نسان مثلا يصد ق على افراد ه متواطئا , 
والتفاوت فيها بالامور الزائده التى هى عوارض مشخصة او مصنفة , 
فكذلك نور الشمس صاد ق على الضياء و هو الاصلى الذاتى الذ ىغيسر 
مكتسب , وعلى نور القمر المكتسب » قال عزمن قائل : هو الذى جعل 
الشمس ضياء و القمر نورا ( يونس ٠)8‏ 

وعلى الاظلال ايضا و التفاوت فيها بالزوائد ٠‏ والمراد بالزوائد 
هيهنا الوجودات المتفاوتة شد و ضعفساوعلية و معلولية العارضة 
على ماهية النور ذ هنا : فقوله : (( ففى هذه الانوار)) متفرع على قوله : 
(( ولكن مرجع هذا التشكيث الى التواطى اذا التفاوت بالزواتئد )) 
والمراد من هده الانوار هو نور الشمس و القمر و الاظلال ٠‏ ثم مراد 
الشيح الاشراقى من النور الحقيقى هو حقيقة الوجود عند المحفقين من 
الحكماء , و اختلاف التعبير مجرد اصطلاح والشيخ ابد ع اصطلاحات 
اخرى فى قبال اصطلاحات المشاء كما هو ديد نه المعرو ف الظاهر من 
كتيه سييما كنا به حكمة'الااشرااى:: 

وأؤنقلت 4 ها الفرن نين العشكيك الندف تاهب اليددها لكين 
الاسفارو بين ما د هب اليه ارباب العترفان ؟ 


١ الجعل‎ 

قلت : الوجود عند ه حقيقة واحدة ذا تمراتب ٠‏ وعند هم حقيقة 
واحدة ذا تمظاهر بل واحد شخصى له مظاهر فالتشكيك عند هم 
بلحاظ سعة المظاهر و ضيقها ٠‏ وقد نطق صاحب الاسفارايضا فى 
مرحلة العلة و المعلول منه بمنطقهم الصواب٠‏ 

ولذا قال بعض اعاظم العلماء : انه فى اوائل الاسفار لم يحرر 
التوحيد. على وجهه الذى يليق به و قد نطق فى مرحلة العلة والمعلول 
منهبالصواب وقرره اتم تقرير كما شهد ه الموحد ون الكاملون ٠‏ 

ثم انا قد استوفينا البح شعن التشكيكات الثلاثة المذكوره و الفرق 
بينها و تحقيق الحق فى تبيان التوحيد الحقيقى الصمدى فى رسالتنا 
الفارسية. الموسومة ب (( وحد تاز د يدكاه عا رف و حكيم .صفح ,01١‏ 
؟ ©)) فان شئت فراجع اليها ٠‏ 

وان قلت : اذا كان الوجود هوالحق الصمد ا ىعلى وحدته 
الشخصية فاين امتياز الخالق عن المخلوق و المحيط عن المحاط ٠؟‏ 

قلت : ان تميز المحيط عن المحاط انما هو بالتعين الاحاطى , 
لا بالتعين التقابلى ٠‏ الاترى قوله سبحانه : 

وكان الله بكل شىء محيطا ( النساء )١١7‏ و لم يقل : على كل 
شى* محيطا ؟ فافهم ٠‏ 

وتد بر فى ذلك كلام الوصى عليه السلام : 

توحيدة تمييزه عن خلقه , وحكم التمييز بينونة صفة لابينونة عزفة 
( نهج البلاغه . خطبة ٠)١117‏ 

وقوله عليه السلام : داخل فى الاشياء لاكشىء داخل فى شىء , 
وخارج من الاشياء لاكشى» خارج من شى؟ ( توحيد الكافىءباب انه 


د 
لايعرف الابه.جلد .١‏ صفحه7ء) و نحو هما من كلماته الااخرى 
جمعناها فى رسالتنا انه الحق , فان شئت فراجع اليها ٠‏ 

و نقول فى بيان التعينين الاحاطى و التقابلى ٠‏ 

ان التعين انما يتصورعلى وجهين : اما على سبيل التقابل له , 
اولق سيدل «الحاظة 

لايخلو امر الامتياز عنهما اصلا و ذلك لان مابه يمتاز الشى* عما 
يغايره اما ان يكون ثبوت صفة للمتميز . و ثبوت مقابلها لما يمتازعنه 
كالمقابلات ٠‏ واما ان يكون ثبوت صفة للمتميز وعدم ثبوتها للاخخر 
كتميز الكل من حيث أنه كل و العام من حيث انه عام بالنسبة الى اجزائه 
و جزئيا ته ٠‏ 

وامارات التميز فى القسم الاول منه لابد وان يكون خارجا عسن 
المتعين ضرورة انها نسباو مبادى نسب من الامور المتقابلة ٠.‏ 

وفى الثانىلا يمكن أن يكون امرا زائد اعلى المتعين ضرورةا نه بعد مه 
يتتقى الحقيفة المتدينة نوري اضارت الحقيقة فى :فى اك بحقيفة الكل 
انما تحققت كليته باعتبا راحاطتهالاجزاء و بها يمتازعن اجزائه ٠‏ 

وكذلك العام انما يتحقق عمومه باعتباراحاطتهالخصوصيات و 
الجزئيات و جمعها تلك الخصوصيات , و بها يمتازعن خواصه ٠و‏ لاشك 
ان الهياة المجموعية و الصور الاحاطية التى للاشياء ليس لها حقيقة 
وراء اجتما ع تلك الخصوصيات و احدية جمعها ٠‏ 

فحينئذ نقول : ان التعين الواجبى انما هومن هذا القبيل اذ 
ليس فى مقابلته تعالى شىء ٠‏ 

وان شئت زيادة تحقيق لبذا المعتى اواقامة بينة لبد هالدعوى 


الجمن ظ ؟؟ 


فتأمل فى قوله تعالى : 

لم يلد و لم يولد ولم يكن له كفوا احد . حيث سرى النفى فييه 
متوجها الى النوعين الوجود يين من انواع المتقابلات و اصنافها .واذا : 
تقرر هذا عرفت ان الواجب يفيد لنفسه ما يفيد شخصية الشخص.2 و 
تأمل فى هذه النكتة فانها منطوية على معانى جمة كثيرة الجد وى ٠‏ 

هذه النكتة العليا نقلناها من الفصل السابع عشرمن تمبيد 
القواعد لصائن الدين على بن تركه (ص 87 .ط١).‏ 

وبما حققنا د ري تان الوحدة الحفيقية المطلقة الصمدية حق, 





و الكثرة الحقيقية خلق و سوى و مظاهر و صور و شئون فافهم ٠‏ 





كرجه همه از توييم مشتق اى دو 
مايينم مقيد وتو مطلق أى دوست 
اطلاق حقيقتاست و تقييد نمسود 
اين نكته مرا هست محقق اى دوست 
.كما د ري تان الوجود غير مجعول . والجعل يتعلق بالايجاد 
فينبغى اعمال الدقة فى الامتياز بين الوجود و الايجاد . ثم حق التفكر 
والتعفل فى الايجاد من الصمد الحق الذى هوالاول والآخبرو 
الظاهر و الباطن , تد بر تر شدان شاءالله تعالى ٠‏ 
تبصرة : ما ذكرنا من مذ هب المشائين فى تباين الموجودات و 
التشكيك فيها هو المستفاد صريحا من تصهيد القواعد فراجع الى 
الفصل الثامن و الى الفصل الخامس عشر منه ((صرء", 8٠‏ ط١).‏ 
الا انه نسب المذ هب المذكور الى المتأخرين من المشائين حيث 
قال : 


1 انجعل 

ذهب المتأخرون من المشائين مما نسبوه الى الحكماء المحققين 
الى ان الحقيقة الواجبة هى الطبيعة الخاصة التى هى فرد من افراد 
الوجود المطلق , ومقابل للوجوداءتالخاصة السكلخلت ةالاان 
الوجودات الممكنات لها ما هيات معروضة لهاد ون الطبيعة الخاصة 
الواجبة فان الوجود نفس ماهيتها اذليس للواجب ماهية غير طبيعة 
الوجود الخ(صء؟,.ظ١)0١.‏ 

فظاهر كلامه ان المحققين من الحكماء المتقد مين غير قائلين فى 
الوجود بما ذهب اليه المتأخرون منهم ٠‏ اقول : و هو كذلك ايضا وفى 
عدة مواضع من الا سفار ايما “ا ت الى ذلك ٠‏ بل لنا شواهد فى ذلك 
مستفادة من كتب الشيخ كالشفاء و الاشاراتايضا , على ان رسالتنا فى 
الوحدة كافية فى ذلك المرصد الاسنى ٠‏ 

قال ابوحامد المعروف بتركه فى اول قواعد التوحيد : ان تقرير 
مسألة التوحيد على النحو الذى ذهب اليه العارفون ,. واشاراليه 
المحققون من المسائل الغامضةالتىلايصل اليها افكار العلماء الناظرين 
من المجاد لين , ولايد ركها اذهان الفضلاء الباحثين من الناظرين ٠‏ 

وفى شرحه تمهيد القواعد : قوله ن هب اليه العارفون ا شضارة 
الى المتأخرين من الاوليا" المحمد يين صلوة اللّه و سلامه عليه و رضى 
عنهم الذين صرحوا بافشائها و باحوا بانشادها وانشائها نظما و نثرا 
واستدلوا على اثباتها للمستبصرين نقلا وعقلا ٠‏ 

وقوله واشار اليه المحققون , اشارة الى المتقد مين كالانبينا» 
سلام الله عليهم و تلامذ تتهم الاولياء من البرامسة و الحكماء القدماء 
الذين لايقصد ونها فى غالبعباراتهم الابنوع من الرمز و الايماء جريا 





الجعل ” 


فى كل زمان على مقتضى مدارك اهلة تنزلا الى مدارج افهاميم, و 
لا يدلون عليها الابتلويح يكون فيه ضرب من السر و الخفاء تعميما لما 
افادوه على الخاص و العام جميعا من جوامع كلمهم ٠‏ 
و قوله الناظرين من المجاد لين يمكن ان يكون المراد به المتكلمين 
كما ان القصد بقوله الفضلاء الباحثين طائفة الحكماء المشائين.انتبى: 
. اقول : مسألة التوحيد المشار اليها فى قواعد التواحيد هو 
التوحيد القرانى ٠‏ وكان بعض مشايخنا رضوان الله تعالى علييه: 
يعبرعنه بالتوحيد الاسلامى ٠‏ و لعمرى ان الوصول اليها من اغسض 
المسائل التى رزق بها الاوحدى فى كل عصر وكما قلت فى د يوانى : 
د ولتم أمد به كف با حون دل أمد بهوكف 
حبذا خون دلى دل رادهد عزو شرف 
وفى هذا المشهد لايكون الوجود مجعولا . ولا الماهية اصيلة 
ولا الاتصاف . بل يتجلى سلطان برهان الصد يقين لمن هوا هله ٠‏ 
فى د يباجة فصوص|!الحكم : (( من المقام الأقدم)) ما هذالفظه : انا 
قال على صيغة افعل التفضيل لان للقدم مراتب و كلها فى الوجود سواء 
لكن العقل باستناد بعضها الى البعض يجغل قديما واقدم كترتب 
بعض الاسماء على البعض اذ الشىء لا يمكن ان يكون مريد! الا بعدان 
يكون عالما , ولا يمكن ان يكون عالما الابعد ان يكون حيا . وكذلك 
الصفاات ٠‏ و جميع الاسماء والصفات مستندة الى الذات فلها المقام 


قديمة ( ص١8‏ ,ط١).‏ 
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تبصرة اخرى :. هذ ه التبصرة تحوى فائدة جليلة . و هى فى 
الحقيقة تذنيب التبصرة الاولى وتأييد لها : ظ 

قال صد ر المتالهبين فى اول الشواهد الربوبية بعد نبذة مسن 
افاداته فى الوجود ما هذا لفظه : تفريع . فلا تخالف بين ما ذهبنا 
اليه من اتحاد حقيقة الوجود و اختلاف مراتبها بالتقدم والتأاخسرو 
التاكد و الضعف . وبين ما ذهب اليه المشائون اقوام الفيلسسوف 
المقدم من اختلاف حقائقبا عند التفتيش :, أنتهى ٠‏ 

افول : لايخفى عليك ان قوله عند التفتيش متعلق بقوله فلا 
تخالف , و وجه التفتيش هو ماأفاده المتأله السبزوارى فى تعليقاته 
على الشواهد الربوبية , وكذ! افاد قريبا منه فى الحكمة المنظومة و 
حواشيها » ونخن تكثفى بتقل.ما فى الشواهد لكثرة فوائداه.و توضيسح 
مطالبه . قال : 

قوله : من اتحاد حقيقة الوجود الخ ٠‏ فانها كنوع واحد مشكك 
ما فيه التفاوت فيه عين ما به التفاوت , لكن لايقال عليها النوع لأنه 
وشفاشيقية الناهية + و انما يقال انبا سخ راع واهذا طرفية 
الفبلويين فى الوجود ٠‏ و طريقة الشيخ الاشراقى فى حقيقة النورفان 
النور الاقهر و القاهر و الا سفهيبد والنور العمرضى عنده سنخ واحد , 
قال فى حكمة الاشراق : النور كله اى جوهرا كان اوعرضا فى نفسسه 
لايختلف حقيقته الا بالكمال والنقصان ٠‏ وقال ايضا : الانوار المجردة 
لاتختلف فى الحقيقة ٠‏ الى غير ذ لك ٠‏ 

وعبارات الشيخ الرئيس فى الشفاء و المباحث تنادى بأن تخالف 
الوجود انفلسن بالذاكيل بالتاشيات التقايلة > ويان الوجوة قبل 


الجعل لف 
الشدة و الضعف , والحقيقتان المختلفتان ليس تاحديهما شديدة 
الاخرى . ولا الاخرى ضعيفة الاولى , وانما لم يبق القول بالتباين 
على ظاهره لسخافته ان الوجود بسيط فلو تباين مراتبه كانت بينونتبا 
بتمام ذواتها البسيطة كنور و ظلمة وعلم وجهل وقدرة وعجزء ولو 
كان كذ لك لزم التعطيل فى المعارف و المحامد و نحوها . وجازانتزاع 
مفهوم واحد من حقائق متبائنة بما هى متبائنة » و لتمت شبهة ابسن 
كمونة ولم ينحل عقد تها قط , اذلوجاز المتبائنة بتمام الذات فى 
المراتب الطولية من العلل و المعلولات لجازت فى وجود ين متكا فئيسن 
كل فئ عرض الآخر و كان معطى الكمال و الفعلية فاقدا لهما وادعى 
البداهة فى بطلانه و فى وجد انه أياهما , و لم تكن الموجودات الافاقية 
والانفسية آيات الله تعالى . و هل تكون الظلمة آية النور. والعجز 
أية القدرة . و الجفا فآية البلة ؟ 

ولم تكن العلة حد! تاما للمعلول . و المعلول حداناقصا للعلة 
كما قال القدماء, و لم يكن ما هو لم هو فى كثير من الاشياء كما قال 
| رسطاطاليس. ولميكن| لع لما لتامبالعلة عدلما تاما با لمعلولكماقال بعالمحققوق' 

بل عبروا باد وات القصرو قالوا:ذ وات الاسباب لاتعرف الا باسبابها , 
ولم يكن التغيرات الطولية استكمالا و لبسّاللفعلية ثم لبها ,كماأنها فى 
السلسلة العرضية الكونية خلعثم لبس.٠‏ ولا الموجودات الكاملة بالنسبة 
الى الناقصة كاجمال و تفصيل و لفو نشرء 

ولا جامعا لجميع فعليات ماد ونه مع شىء زائد , و بطللان 
التوالى كثبوت الملازمة ظاهر عند ارباب التحقيق واللّه ولى التوفييقء 
انتبى١‏ ص 0,ط١‏ ,الحجرى) ٠‏ 





16 الجعل 


افول : ولا يخفى عليك ان مغزى التفتيش عدم موافقة القفلول 
بالتباين لكثير من القواعد المتينة الحكمية التى اذعن بها واسسهبا 
اكابر الحكماء المشائين ٠‏ فكان التفتيش يمنع العقل عن قبول التباين 
وحمله على ظاهره ٠‏ و لذا تصدى صدرر المتالهين للجمع بين الرايين 
و رفع الاختلاف فى البين » ونعمما فعل الاترى كلام المعلم الثانى 
فى المدينة الفاضلة : ان الحق يساوق الوجود (ص ١١,طمصر)0٠.‏ 
المشاء و الحكمة المتعالية كثير جدا فيقولون الحقائق المتبائنة فيعنون 
بها الحقائق المتغائرة ٠‏ وكثيراما يصرحون بالمتغائرة بدل المثباينة 





و شواهدنا فى ذلك اكثر من ان تحصى وعند التفتيش ترجع أرائبم 
الى التوحيد الاسلامى بلا مراء : 

وما لم ينته الأمرالى الوجود الصمد الواحد بالوحدة الشخصية 
لم يتم مسائل التوحيد على وجههاالأحسن الاكمل , ولا يتخلص الموحد 
عن تهاجم الشبه فذلك التوحيد الحق هو المخلص ٠‏ 

والحق ان كلمات الشيخ الرئيس نص صريح فى أن الوجود 
حقيقه صمد يه و ماسواه شئونه و ظلاله على التوحيد الذى يعتة 0 
الخواص اعنى التوحيد القرآنى الذى اشرنا اليه ٠‏ و ذلك لأته قال فى 
المباحئات :أن الوجود فى ذوات الماهيات لا يختلف بالنوع ببل ان 
كان اختلاف فبالتاكد و الضعف , وانما يختلفماهيات الاشياء التى 
تنال الوجود بالنوع , وما فيها من الوجود غير مختلف بالنوع فسان 
الانسان يخالف الفرس بالنوع لاجل ماهيتهلا لوجود ه٠‏ 

وكذا فال فى التعليقات : الوجود المستفاد من الغير كونه 





ل يس 
متعلقا بالغير هو مقوم له. كما ان الاستغناء عن الغير مقوم لواجب 
اعرد :ات .درو الس التدي؟ يجوز ارقا ره لعسيو داق للهة 

وقال فى موضع آخرص التعليقاتايضا : الوجود اما ان يكون 
المحتاج الى الغير فيكون حاجته الى الغير مقومة له. وإما أن يكون 
مستغنيا عنه فيكون ذلك مقوما له , ولا يصح ان يوجد الوجود المحتاج 
غير محتاج كما انه لايصصح ان يوجد الوجود المستغنى محتاجا و 
الا قوم بغيره و بدل حقيقتها .انتهى ٠‏ 

تكن لشفا سهد نكل كلاه الم كوزةافق النطل لتخا سين 
من المنهجالاولمن المرحلة الاولى منه(ص ١5.ج .,١‏ ط١)قال‏ ما هذ! 
لفظه : 

.ان العاقل اللبيب بقوة الحدس يفهم من كلامه ما نحن بصد د 
اقامة البرهان عليه حيث يحين حينه من ان جميع الوجودات الامكانية 
و الآنيات الا رتباطية التعلّقية اعتبارات و شئون للوجود الواجبى , 
واشعة و ظلال للنور القيومى لااستقلال لها بحسب الهوية . ولايمكن 
ملاحظتها ذواتا منفصلة و انيات مستقلّة لان التابعية و التعلق بالغير 
و الفقر و الحاجة عين حقائقها , لاان لها حقائق على.حيالها عرض 
لها التعلق بالغير و الفقر و الحاجة اليه بل هى فى دواتها محض 
الفاقة و التعلق . فلا حقائق لبها الا كونها توابع لحقيقة والحدة٠‏ 
فالحقيقة واحدة وليس غيرها الاشئونها و فنونها وحيثياتهبا و 
اطوارها و لمعات نورها و ظلال ضوئها و تجليات ذاتها : كل ما فى 
الكون و هم او خيال*او عكوس فى المرايا او ظلال ٠‏ 

انتهى ما اردنا من نقل كلام صاحب الاسفار , و بالجملة كسلام 


هذ ين العلمين فى بيان التوحيد القرانى كالنورعلى شاهق الطور ٠‏ 

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا ان هدانا 
اللّه : ٌْ 

و فرقة منهم كابى ا ا و 
اتباعهما النافين للاشترك المعنوى حذ را من المشابهة والسنخية 
بين العلة و المعلول ,. والنافين لزيادة الوجود على الماهية . ببل 
قألوا بعينيته لبا ذ هنا فضلا عن العينية الخارجية ٠‏ ومعنى العينية 
الذهنية ان المفهوم من احد هما عين المفهوم من الآخر مقابل قرل 
الحكماء من عينية الوجود للماهية خارجا و انه غبرها ذ هنا ٠‏ 

قال العلامة الحلى فى شرح التجريد : 

اختلفوا فى ان الوجود هو نفس الماهية او زائد عليها . فقال 
ابوالحسن الاشعرى و ابوالحسين البصرى و جماعة ممن تبعوهما ان 
وجود كل ماهية نفس تلك الماهية ٠‏ انتبى (المسألة الثالثة من اول 
المقصد الاول ٠)‏ 

اقول : ولا يخفى عليك ان العينية اخص من الاشتراك اللففضى 
لاحتمال الاشتراك بان يكون الوجود فى كل ماهية امرا زائدا عليييبا 
مختصا بهالانفسها و هذه الفرقة قائلون بالعينية فالاشتراك اللفضى 
عند هم ليس على وجه زياد ة الوجود على الفاهية ٠‏ 

وفى القول الوسيط ان مد هب الشيخ ابا الحسن الاشعرى هو 
أن وجود كل شىء عينه واجبا كان او ممكنا . جوهرا اوعرضا . جزئييا 
حقيقيا اوكليا ذاتيا , او عرضيا انضماميا او انتزاعيا . و ليس زائدا على 
نفس الذات ولا جزئها ٠‏ 


6١ الجعل‎ 





فليس هيهنا وجود هوغير الماهية , ولااتصافو خلط هو نسبة 
بينهما فانه ليس بينها فى مرتبة المحكى عنه و المصداق تغاير اصلا 
كما بين ذا ت الواجب و وجوده فالحمل بينها حمل اولى نظرى بناء على 
اتحاد المصداق كما فى حمل الوجود على الواجبعند الحكماء وان لم 
يكن بينها اتحاد بحسب المفهوم كما فى الانسان انسان , اوالانسان 
حيوان ناطق بتعدد الملاحظة و المعقولية او التعدد الاعتبارى فى 
المفهوم بحسب عروض صفتى الاجمال و التفصيل ٠‏ 

والكلام هيهنا على التعدد فى مرتبة المحكى عنه لا فى مرتبة 
السكاية نقطاء فال :قنة الا تتضور حفن النولق ننس الشاتفية والوجرد: 
ول تطلقه ان لذا خوالا ا عرق مرفي الخلظ د وقمون: الجعن السريظ 
وجعل الماهية جمعل بسيط متعلق بالذات بالماهية التى هى شسى* 
واحد يعبرعنه بالماهية من حي ثكونها ذاتا وما به الشى هو هوء 
و بالوجود من حيث كونه منشأ الآثار وو مدار الاحكام ٠‏ و بالتشخص من 
حيث كونه مبدا التميز و التعين الواقعى و هو التشخص الحقيقى , 
ومتعلق بالعرض بما ينتزع عنها من مفهوم الذات ومفهوم الوجود 
المصد رى و مفهوم الوجون الحقيقى المغائر لها فى مرتبة الحكايية .و 
غير ذ لك من الامورالمنتزعة عن نفسها من حيث هى ٠‏ انتهى ما اردنا 
من نقل كلامه ٠‏ 

اقول : نقل ادلة هذه الفرقة فى مذ هبهم . ثم الرد عليبا, 
يفيضان الى الاسهاب , و خلاصة مذ هبهم ان الماهيات بأسرهما 
متخالفة وكذ لك الوجود لانه عينها فى كل مرتبة ٠‏ و لذا قالوا بالاشتراك 
اللفظى حذ را من المشابهة و السنخية بين العلة ومعلول ٠‏ 


65 الجعل 





وانت تعلم ان السنخية كسنخية الشى' و الفيى* من شراك ط 
العلةةو التعارلنة + 

ثم ان ما ذهب اليه الاشعرى بظاهره سخيفغاية السخافة 
ولاايكوه يدان له اذى مور قن شاه التوعيف.: والعل ادر ارا 
اتباعه فى المقام ناظر الى ما بينا فيبا ثم ثوره الآخرون بما نقلنا عنهم 
خبييا حسيه هؤلا» لأعلى التعو الذى نخاة ا زلقك ولا" عافن :3 لك 
وكم له من نظير ٠‏ فتد بر ٠‏ 

ط ‏ ومنها ان البسائط هل تكون مجعولة ام لا ؟ 

قال الفخر الرازى فى المباحث المشرقية (ج ١.ص"ه.ط١)‏ : 
النعيور ا ناغير جهعولة نان السواف ال و تملكت هوا ديكة يخيزة لحججة 
يكن السواد سواد! عند فرض عدم ذلك الغير و هومحال ٠‏ 

ثم اخذ فى النقض و الابرام والايراد و الاعتراض ٠‏ و هك ذا 
الكلام فى بيان تعلق الجعل المؤلف او البسيط بالذاتيات و المقوسنات 
للطبائع النوعية ٠‏ و هكذا البحث عن جعل لوازم الماهية هل هى 
مجعولة بجعل الذات .او معلولة للماهية من حيث هى أو من حيث 
التقرر و الوجود ؟ و هكذا الكلام فى جعل الصفات الا نتزاعية المتقدمة 
على التقرر و الوجود ٠‏ 

اقول :ان بما قد منا من الاصول الرصينة حول الجعل تنبه.ت 
على ما هو الحق المحقق فى هذه الشعب المنبعثة عن الجعل فلا 
طائل فى الاطالة ٠‏ 

ى - ومنها أن الموجود بوجوده الذى هو فيض اللّه تعالى زيط 

محض و فقر نورى اللّه نور السموات و الارض , و الموجودات بوجوداتها 


الجعل 12 


مظاهر اللّه تعالى لا بحدودها وصاهياتها ٠‏ و تلك المظاهرايضا 
اسمائها بوجه , كما انها مظاهر اسمائه بوج هآخر: 

و المظاهر اسماء اسماءكماان الاسماءاللفظية اسماءا سما الاسماء 
التى هى مظاهر لاحد لها اذا نظرت الى مايلى ربها كالامواج البحرية 
نهى محد ودة بالنظر الى مايلينا لا الى مايلى البحر ٠‏ فما سواه سبحانه 
فعله فهى روابط محضة قائمة به عنت الوجوه للحى القيوم ٠‏ و الاضافة 
بينهما اشراقية : و لوتفوهنا بضرب من التوسع فى التعبير ان المجعول 
هو وجود الاشياء الفائض عن المبدأ كان المجعول له امران : وجود 
وحد ٠لا‏ ن الصمد الحق ليس الا هوقل هوالله احدالله الصسد , 
فبالحد يغاير جاعله , و بالوجود ظل من اظلاله قل كل يعمل على 
شاكلته ٠‏ 

وعلى هذا المنوال قال المحقق الطوسى فى شرحه على أثشسارات 
الشيح : اذا صد رعن المبدأ الاول شئ كان لذلك الشىء هوية مغايرة 
للاول بالضرورة و مفهوم كونه صاد را عن الاول غير مفهوم كونه ذاهوية 
فادذن هيهنا امران معقولان :احد هما الامرالصاد رعن الاول و ههِو 
المسمى بالوجود , و الثانى هو الهوية اللازمة لذلك الوجود و هو 
المسمى بالماهية فهى من حيث الوجود تابعة لذلك الومجود لان 
المبدأ الاول لولم يفعل شيئا لم يكن ماهية اصلا لكن من حيث العقل 
يكون الوجود تابعا لها لكونه صفة لها. انتهى.٠‏ 

يا - واعلم ان التعبيرعن انتساب ماسواه اليه سبحانه بالارتباط 
الفقرى مما قد نطق به الشيخ العارف العربى فى الفص. الآدمى مسسن 
فصوص الحكم حيث قال : لاشك ان المحد ث قد ثب تحد وثه و افتقاره 


6 ظ الجعل 


الى محدٍ ث احدثه لامكانه بنفسه فوجود ه من غيرهفهو مرتبط به ارتباط 
افقنا ره والايواى كون القسفة: البساحب الوجزن :تل ابعر انمهي 
وجود ه بنفسه غير مفتقر و هو الدذى اعطى الوجود بداته لهذا الحادث 
فانتسب اليه (ص ”85, طاء من شرح القيصرى عليه). 

ثم تبعه صاحب الاسفار فى التعبير عنه بالفقر النورى و الاضافة 
الاشراقية و نحو هما ٠‏ والقيد بالاشراقية لاخراج الاضافة المقولية ٠‏ و 
الاضافة الاشراقية ناظرة الى النسبة الحقيقية اى الملك الحقيقى 
الناطق به كتابه الكريم : 

وللّه ما فى السموات وما فى الارض (آل عمران:9151١).‏ يخلاف 
الملك الاضا فى الاعتبارى نحو قولك الدار لزيد ٠‏ الاتد برت معنى قاله 
تعالى : فاطر السموات و الارض و نحوها من الايات الاخرى التسى 
فيها كلمة فطرو مشتقاتها ؟ والاترى انه سبحانه قال : وكان الله يكل 
شى* محيطا ( نساء 1117) ولم يقل : وكان اللّه على كل شىء محيطا 
وكذلك الايا الاخرى التى كانت صلة الاحاطة فيها كلمة الباء لا على 
فافهم ٠‏ 

خاتمة فى نقل طائفة من كلام اهل التوحيد فى الجعل لعله 
يفيد زيادة استبصار فى موضوع الرسالة : 

١قال‏ فى نقد النصوص : و هيهنا بحث حاصله : ان الماهية 
الممكنة كما انها محتاجة الى الفاعل فى وجودها الخارجى . كذلك 
محتاجة اليه فى وجود ها العلمى سواء كان ذلك الفاعل مختارااو موجبا 
فالمجعولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا 
فانبنا اينما وجد تكانت متصفة بهذا الاحتياءج , وان فسر المجعولية 


الجعل 66 


بانها الاحتياج الى الفاعل فى الوجود الخارجى كان الكلام صحيحا 
و التقييد تكلفا ٠‏ 

؟ قال القيصرى فى الفصل الثالث من مقد مات شرحه عللى 
فصوص. الحكم : الاعيان من حيث انها صور علمية لاتوصف بانها مجعولة 
لانباحينئذ فعد ومة فى الخارج و المجعول لايكون الا موجودا كما 
لايوصف الصور العلمية و الخيالية التى فى اذ هاننا بانها مجعولة ما 
لم توجد فى الخارج . و لوكانتكذ لك لكانت الممتنعاتايضأ مجعولة 
لانها صور علمية فالجعل انما يتعلق بها بالنسبة الى الخارج و ليس 
جعلها الا ايجادها فى الخارج لاان الماهية جعلت ماهية نييه, 
و بهذا المعنى تعلق الجعل بها فى العلم اولى . وحينئذ يرجع 
النزا ع لفظيا اذلايمكن ان يقال ان الماهيات ليست بافاضة مفيض 
فى العلم و اختراعه و الايلزم ان لاتكون حادثة بالحد وث الذاتى ٠‏ 

لكنها ليست مخترعةكاختراع الصور الذ هنية التى لنا اذا اردنا 
اظهار شىء لم يكن ليلزم تأخر الاعيان العلمية عن الحق فى الوجود 
تأخرا زمانيا بل علمه تعالى ذاته بذاته يستلزم الاعيان من غير تأخرها 
عنه تعالى فى الوجود فبعين العلم الذاتى يعلم تلك الاعيان لابعلم 
آخركما توهم من جعل علمه بالعالم عين العقل الاول فافهم ٠‏ 

؟" قال كمال الدين محمد اللارى فى شرح الزوراء : 

مايفهم من كلام العرفاء و الصوفية ان الجعل عند هم قسمان : 

الاول الجعل المتعلق بالاعيان الثابتة و الماهيات بذواتبا و 
استعدادتهاأ مجعولة بهذا الجعل عند هم , يعنى به تعلق الجعل 
بها فى العلم , و بهايضا تتلبس الماهيات بالثبوت و الظهور العلمسى 


0 الجعل 


و الفيض الاقدس فى عرفهم عبارة عن هذا الجعل ٠‏ و المتعلق 
بالما هيات باعتبار الثبوت العينى و المجعول بهذا الجعل عند هسم 
ليس الا الوجود العينى وما يتبعه لأن ذواتالماهياتو 
استعداداتها كانت مجعولة بالجعل الاول و هذا الجعل هوالمسمى 
بالفيض المقد س ٠‏ 

ولووقع فى كلامهم ان الماهياتغير مجعولة ارادوا به الجعل 
الثانى اعنى الفيض المقدس لامطلق الجعل اذقد صرحوا بمجعولية 
الماهيات بذواتها بالجعل الاول وحينئذ لاتخالف فى كلاميهما ٠‏ 

؟ قال صدر المتالهين فى الهيات الاسفار : الاعيان الثابتسة 





ما شمت رائحة الوجود ابدا , و معنى قولهم هذا انها ليست موجودة 
من حيث انفسها , ولا الوجود صفة عارضة لها اوقائمة بها. ولا هى 
عارضة له ولا قائمة به, ولا ايضا مجعولة للوجود معلولة لهدبل هى 
ثابتة فى الازل باللا جعل الواقع للوجود الاحد ىكما ان الماهيية 
ثابتة فى الممكن بالجعل المتعلق بوجوده لابماهيته لانها غير مجعولة 
بالذات ٠٠‏ 

ه ‏ وقد افاض امام الموحد ين ادم اولياء اللّه الوصى المرتضى 
عليه الصلوة و السلام مجيبا بكلامه الكامل لرجل قال له : اين 
الففنون ؟ 

فقال عليه السلام : لايقال له اين لانه اين الاينية . ولا يقال له 
كيف لانه كيف الكيفية , ولا يقال لهما هولانه خلق الماهية . الحديث 
( باب نفى الجسم و الصورة و التشبيه من ثانى البحار نقلا عن روضة 
الواعظين .ص 95,ج 37 .ط١).٠‏ 


ل سي 

وفى المجلد الاول من البحار نقلا عن علل الشرائع فى سؤالات 
الشامى عن امير المؤمنين عليه السلام عن اول ما خلق الله تبسارك و 
وتعالى ؟ فقال عليه السلام : النور ٠‏ 

ففى الاول . قال عليه السلام : انه سبحانه خلق الماهية .و فى 
الثانى قال : اول ما خلق الله النور ٠‏ 

وفى حرز مولانا الامام الجواد عليه انسلام : و ملااكل شىء نورك 
(مرء"” مهج الدعوات , ط١)‏ فافهم ٠‏ 

وان شئتمزيد ايضاح فى ذلك فعليك برسالتنا فى لقاء الله 
تعالى ٠‏ 

وقد حان ان نختم الرسالة هاهنا حامد ين لله رب العالميين 
و مصلّين على عباده الصالحين سيما خاتم النبيين و آله الطاهرين ٠‏ 


ماد االعهال اللضالدطا ذى 


اللإر مط و الج زلدكا 





العمز الضايط 0.. )ع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمذ والثناء لمن هو الكل فى وحد ته - ِ 

و الصلوة و السلام على خير خليقته و آله وعترته » ومن استقمام 
على سيرته و طريقته ٠‏ 

وبعد فهذه وجيزة عملها العبد الحسن بن عبد الله الطبرى 
الاملى ( المدعو بحسن زاده أملى ) فى الوجود ين الرابط و الرابطى , 
لعلّها تفيد اهل التنقيب فى المسائل الحكمية . وتجدى ابنناء 
التحقيق عن القضايا العلمية ٠‏ 

و سميتها بالعمل الضابط فى الرابطى و الرابط. منضدة فى 
اربعة عشر فصلا وخاتمة ٠‏ 


0 العمل الضابط ٠.٠‏ 





١ فصل‎ 


الوجود الرابط يطلق فى الحكمة المتعالية على ما سواه سبحانه 
بمعنى أن المعلول مطلقا بالنسبة الى علته المفيضة رابط بل ربط 
محض لا استقلال له , فوجود المعلول من حيث هو و جوده بعينه 
للعلة الفاعلية التامةأى المعلولات هىانحا“الوجود ات بالجع ل الا بداعى 
البسيطى,فيقال للوجود ا تّالمعلولة روابط محضة لا استقلال ليا . و 
اضافتها الى علتها المفيضة اضافة اشراقية قائمة بطرف واحد عينى هو 
وود علتها جل شأنها 1 

وفى قبال هذا الوجود الرابط . الوجود الرابطى بالمعنى 
الذى ذ هباليه القوم فى الفلسفة الرائجة من أن وجود المعلول 
بالنسبة الى علّته وجود رابطى يعنى أن للمعلول وجود! مستقلا عن 
العلّة الا أنه منسوب اليها ولايصح سلب هذا الانتسابعنه اى لايصح 
انسلاخ المعلول عن هذا الانتسا ب الى العلة ٠‏ 

ويمكن ان يكون كلام المحقق اللاهجى فى بعض تاليفاتهآن 
وجود العرض مفاد كان الناقصة . ناظرا الى هذا الوجه من الوجود 
الرابطى فتد بر ٠‏ 

والوجود الرابطى بهذا المعنى يأباه فطرة التوحيد فان الكل 
روا بط صرفة لانفسية لها بالنسبة الى الوجود الصمدى, الا أن يكون 
مراد القوم من الانتساب الاضافة الاشراقية بقرينة كلماتهم الاخرى فى 
الجعل والترحيدعلى ما استوفينا البحث عن ذلك بالتحقيق و التنقيب 


العمز الضابط ٠٠٠‏ أه 





فى رسالتنا المعمولة فى الجعل ٠‏ 

و بالجملة أن هذ ين الوجود ين الرابط و الرابطى هما الموجودات 
المعلولة مطلقا المعبرة بما سواه سبحانه ٠‏ 

واطلاق الروابط, أو الروابط المحضة عليها فى الحكعمة 
المتعالية سائرة دائرة جدا. وقد يعبر عنها بالوجود المرتبط ايضا ٠‏ 

فالرابط و الرابطى بهذا المعنى يعمان اعيان جميع ماسواه 
سبحانه ولا يختصان بالقضايا ٠‏ 


فصل م 


و يطلق الوجود الرابط فى قبال الرابطى بمعنى آخر يختصان 
بالقضايا و المركبات التقييدية .و يحتاج الى بيان تفصيلى و هو مايلى : 

الوجود تارة يقسم بالوجود المحمولى , وغير المحمواللى , و 
المحمولى على قسمين اما أن يكون ناعتا اوغير ناعت و الناعتى هو 
الوجود الرابطى , وغير المحمولى ايضا رابطى فى صناعتهم بالاشتراك 

وكان الحكماء قبل صاحب الأسفار و استاذ ه الميرداماد يطلقون 
الوجود الرا بطى بالا شتراك اللفظى على كلاالقسمين من الوجود المحمولى 
الناعتى و مقابل المحمولى , و التمييز بينهما كان بحسب م ورد 
امتفمانيناة* 

وصاحب الاسفار تبعا لاستاذه فى الافق المبين قال فى اخسسر 
الفصل التاسع من المنهج الاول من المرحلة الاولى منه : 


١ 


كه ظ العمل الضابط ..٠‏ 


(( وكثيرا ما يقغ الغلط من اشتراك اللفظ فلو اصطلح على 
الوجود الرابطى للوجود المحمولى الناعتى , وعلى الوجود الرابط 
لمقابله المستعمل فى مباحث المواد الثلاث و بازائهما الومج ود 
المحمولى فى قبال الوجود الرابط , والوجود فى نفسه فى قبال 
الوجود الرابطى يقع الصيانة على الغلط )) (ج ١.طا.ءصظ١)٠‏ 

ثم استقر الاصطلاح بعد هعلى ما اشارعليه . فنقول : 





الوجود المحمولى ‏ و نسميه الوجود المستقل . والوجج ود 
النفسى أى وجود الشى* فى نفسه ‏ له معنى مستقل اسمى يحمل على 
موضوعات القضايا كقولك : المادة موجودة , و الصورة موجودة ,والجسم 
موجود , و البياض موجود . والانسان موجود , و العلم موجود.و الصور 
الخيالية موجودة . و العقل موجود , واللّه سبحانه موجود : 

فالوجود المحمولى تارة يتعلق بماهية , و تارة لايتعلق بها كالا 
مثلة المذكورة , فان اللّه تعالى شأنه فرد . و ماسواه زوج تركيبى , 
فمعنى عدم تعلق الوجود المحمولى به سبحانه أنه وجود بحت٠‏ 

فالوجود المحمولى وجود مطلق ,واطلاقه فى قبال الوجود المقيد 
الاتى بيانه فى الوجود الرابط ٠‏ 

فمفاد الوجود المحمولى مفاد كان التامة المتحقق فى البليات 
البسيطة . أى ثبوت الشى* فقط كحمل الوجود على الماهية فان الوجود 
نفس ثبوت الما هية لاثبوت شسىء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية , 
فالقاعدة الفرعية غير جارية فى وجود الماهية رأسا . فلا حاجة الى 
تخصيصها , او تبديل الفرعية بالاستلزام , او التفوه بتقرر الماهية 
اصالة و اعتبارية الوجود ٠‏ 
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ويعبرعن الوجود المحمولى فى الفارسية بهست , نحو الانسان 
موجود , فيقال بالفارسيه :أنسان هست ٠‏ 

ولذلك يقال فى المنطق : ان القضية التى محمولها الوج ود 

ثم بما تقدم فى معنى الوجود الرابط من ان له معنى حرفياء يعلم 
ان المعنى الحرفى لايخبرعنه , اذلو اخبرعن هذا الوجود لتم 
الانقلاب. 

فاذا نظر نالى الوجود الرابط بالاستقلال و اخبرنا عنه بقولنا 
مثلا : الوجود الرابط موجود بالغيرء خرج عن كونه وجودا رابطا . بل 
كان له حينئذ ٠‏ معنى اسمى فبتصر ٠‏ 


فصل 7 


اعلم ان الوجود فى نفسه أى المحمولى له اعتباران : احدهما 
أن لايكون نعتا للآخر .اعم من أن لايصح ان يكون نعتا للآخر رأسا 
كالجواهر الغير الحالة مثلا . أولا ‏ و ثانى الاعتبارين أن يكون كذ لك: 

فنقول : 

ان هذا الوجود المحمولى الناعتى ‏ اى الاعتبار الثانى ‏ هو 
احد معنيى الوجود الرابطى فى القضايا الذى كان السائر فى.السنة 
القدماء من الحكماء . وقد استقر أصطلاح المتأخرين منهم بعد صاحب 
الأسقار واستاة دعلى تسديتة بين 1 الاسم أيغا : 

اىاذا قال المتأخرون الوجود الرابطى يعنون به الوج ود 
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المحمولى الناعتى ٠‏ 

وليس معناه الاتحقق الشى“فى نفسه أى انه من الوجود النفسى 
فليس معناه يباين تحقّق الشى' فى نفسه بالذات , ولكن على أن يكون 
فى شىء آخ ركقيام البياض فى الجسم , أو لشىء آخر كالصورة للمادة 
وكوجود المعلول للعلة مثل منشئات النفس لها . أوعند شىء آخر 
كالصورة الجزئية عند النفس ٠‏ 

فالأعراض كذّها وكذلك الجواهر الحالة لهما وجود محمواى 
ناعتى .كما أن لكل منبما مفهوما مستقلا اسميا بالتعقل و هو وجود الشى* 
فى نفسه سواء كان ناعتا أم لا . فاتما لحقت الاضافة الى الغيرذلك 
الوجود المحمولى الناعتى بحسب الواقع خارجا عين ماهية موضهطصه 
فصار ناعتا بالاضافة ,. فهذا الوجود الرابطى ليس طباعه أن يباين 
تحقق الشى فى نفسه بالذات بل انه احد اعتبارى وجود الشى2' فى 
نفسه لكته من حيث اخذ رابطيا فهو المحمول فى الهل المركب -فافهم ٠‏ 


فصل 4 


واما الوجود الرابطى الذى هو مقابل المحمولى فهو المستعمل 
فى المواد الثلاث ‏ أى الوجوب و الامكان والامتناع- ويسمى فى 
اصطلاح المتأخرين بالوجود الرابط كما أن الأول يسمى بالرابضطلى 
صونا من الوقوع فى الخلط بالاشتراك اللفظى كما تقدم فى الفصل 
الثانى الكلام فيه ٠‏ 

وهو_أى هذا الوجود الرابط ما يقع رابطا فى القضاييا 
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الحملية الايجابية التى مفاد ها كان الناقصة فقط على التفصيل الذى 
ستسمعه , وفى المركبات التقييدية الايجابية فقط . لان السلبية سواء 
كانت فى القضايا أو فى المركبات سلب الربط ٠‏ 

فالموجود الرابط من حيث انه فى مقابل المحمولى فلانفسية لب 
اصلا أى ليس له وجود فى نفسه ٠‏ : 

ومن حيث انه يقع رابطا فى الحمليات الايجابية التى مفادها 
كان الناقصة فهو وراء النسبة الحكمية الاتحادية التى هى تكون فى 
جميع القضايا موجبة كانت او سالبة , بسيطة كانت أم مركيه ٠‏ 

وبعبارة اخرى : الفرق بين النسبة الحكمية و الوجود الرابط , 
هوأن الأول يوجد فى جملة العقود سواء كانت بسيطة أو مركبة ٠‏ موجبة 
أو سالبة , وأنَ الثانى لايوجد الا فى الحمليات الايجابية أى فى 
الموجبات المركبة و فى المركبات التقييدية الايجابية ‏ وأن النسبة 
الشكفنة زيما تيجحه يدون الوتكود لا 0 
التشكيك فى النسبة لايمكن الا بعد تصورها . وأما الوجود الرابط فلا 
يكون الا بعد الحكم ٠‏ 

وربما يصح أن يوجد نسبة غير رابطية كملاحظة معنى الحروف 
بد ون ضم صميمه ٠‏ 

اعلم ان اختصاص الوجود الرابط فى الموجبا تمن البليات 
المركبة و كونه مغائرا للنسبة الحكمية الاتحادية التى بين الموضوع و 
المحمول مختار صاحب الاسفار فى الفصل التاسع من المنهج الاول منه 

والقول الآخر أن الوجود الرابط هو تلك النسبة الاتحادية التى 
بين الموضوع و المحمول ٠‏ 
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فعمل 6 


بها قدمنا د ري تأن الوجود الرابط له معنى حرفى متحقق فى 
غيره أى فى قضايا ايجابية محمولها الوجود المقيدكالانسان كاتب و زيد 
ضاحك وعمر وقائم و نحوها . و فى مربات تقييد ية ايجابية مأخوذة من 
تلك القضايا , نحو كتابة الانسان , ضحك زيد , و قيام عمر و فانانجد 
بين اطرافها أمرا نسميه رابطا , لانجده فى الموضوعوحد ه, ولا فى 
المحمول وحده , ولا بين كل واحد منهما وغيره اعنى بين الموضوع و 
بين غير المحمول . و بين المحمول وغير الموضوع ٠‏ 
فلا محالة أن هناك موجود! وراء الموضوع والمحمول وليلس 
موجودأ فى نفسه مستقلا منفصلا عن الطرفين , بل هو قائم بهما و ليس 
حارج هنا بل يكحا اندها ورابلا دين (وخبريتت الداكسيا: 
ومفاد تلك القضايا الحاملة للوجود الرابط ثبوت شى* لشىء ٠‏ 
فالمطلق فى القضية الأولى أعنى فى القضية التى محمولها الوجود 
المطلق على ما تقدم فى الفصل الثانى , هو مقابل المقيد فى القضية 
الثانية اى الموجبات من الهليات المركبة و ذلك لأن فى الأولى وجسود 
الشى' أى وجود الموضوع فقط . و فى الثانية وجود الكتابة للموضوع. 
فالوجود فى الثانية مقيد بالكتابة و يعبرعنه فى الفارسية باست٠‏ 
نحو الانسان كاتب فيقال فى الفارسية : انسان كاتباست٠‏ 
فالمحمول فى هذه القضية هو الكتابة المأخوذة بشرط لا . 
والوجود بهذا المعنى الرابط مفهوم تعلّقى لايمكن تعقلها على 
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الاستقلال فبومن المعانى الحرفية . ومفاده مفادكان الناقصة 
المتحقق فى الهليات المركّبة فان قولنا الجسم ابيض مثلا فى قوة قولنا : 
الجسم كان ابيض ٠‏ 

ولذا يعد الأفعال الناقصة فى العلوم العقلية من الحسروف 
فيقال كان حرف وجود ى على التفصيل الذى حررناه فى تعليقا تناعلى 
اللالى المنتظمة للحكيم السبزوارى ‏ فالقضية الأولى ثنائية فيها موضوع 
و محمول », و الثانية ثلاثية فيها وراء الموضوع و المحمول وجود رابط ٠‏ 

قال الحكيم السبزوارى فى اللالى : 
كذا الثنائى والثلائى مطلبا هل بسيط وهل قدرّبا 

ثم قال فى بيان الشعر : يعنى قضية محمولها الوجود المطللق 
كالانسان موجود ثنائية لأنْ مفاد هائبوت الشىء لاوجود 
رابط فيها كما قررنا فى محلّه ٠‏ وقضية محمولها الوجود المقيد 
كالانسان كاتب ثلاثية لأن مفاد ها ثبوت شىء لشى' و فيها وراء الموضوع 
والمحمول وجود رابط ٠‏ 

وفيها قد يذكر الرابطة , وقد تحذف فمع أنها ثلاثية ككون 
ثنائية و ثلاثية بمعنى آخر , وأما البسيطة فلشم يكن لها رابطة رأسا . 
انتهى ٠‏ 

اقول : بقى الكلام فى تشكل القضية الثنائية على هذا البيان 
الذى افاده فى اللآلى و شرحه , فانه اذا لم يكن اسناد بين الموضوع 
والمحمول فكيف يتحقق القضية ؟ ولا يخفى عليك أن قولنا زيد موجود 
قضية يصح السكوتعليها فالنسبه بينبماتامة يصح السكوتعليبا. و 
حصول النسبة التامة يستلزم الوجود الرابط فتدبرء و سيأتى زنييادة 
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بيان فى: الفصل الثالث عشر ٠‏ 


فصل 3 


قد د ريت فى بيان الوجود المحمولى ‏ فى الفصل الثانى ‏ أنه 
قابل للحمل على الموضوعات . فحيثان الوجود الرابط مقابل له فلا' 
يكون له نفسية ‏ أى ليس وجودا! فى نفسه ‏ فلا يقع محمولا من حيث 
هو رابط بين الموضوع و المحمول . فانك لاتحمل فى الانسا ن كاتس 
مثلا الوجود المطلق على الانسان , بل تحمل الوجود المقيد أى وجود 
الكتابة المعبرعنه بالكاتبعليه , فالرابط أى كلمة است فى الفارسية 
ان بدل بكلمة هست فيقال : انسان كاتب هست , فهو ايضا بمنزلة أن 
يقال : انسان كاتباست, فلا تغفل بمجرد تبد يل لفظ بلفظ آخر ٠‏ 

والعمدة أن تنظر الى حمل الوجود المطلق. و الوجود المقيد ٠‏ 

وكذلك قد علمت فى بيان الوجود المحمولى أنه تارة يتعلق 
بماهية , و تارة لايتعلق بها بمعنى انه خينئذ وجود صرف , فحيسث 
ان الوجود الرابط مقابل للمحمولى ليس له وجود فى نفسه . فليس 
بذ ى ماهية حتى يتعلق بها و يطرد العدم عنها , لأن الماهية من 
حيث انها مقولة فى جواب ماهو مستقلة بالمفهومية . وقد علمدتأن 
الوجود الرابط غير مستقل بالمفهومية فلا يتعلق بالماهية ٠‏ فتبصر - 
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فصل 7 

فى بيان الوجود فى نفسه و سائر النفسيّات : ان الواجب تعالى 
شأنه وجود بنفسه , فهو وجود فى نفسه ولنفسه بطريق أولى . واصا 
ماسواه سبحانه فكل واحد منها وجوده بغيره أى بالواجب بذاته . ثم 
منها ما يكون لها وجود فى نفسه . أو لايكون لها وجود فى نفسه. و 
الثانى هو الوجود الرابط ٠‏ 

ثم الأول أى ماله وجود فى نفسه اما أن يكون لنفسه كالجوا هر 
الغير الحالة , أو يكون لغيره كالأعراض مطلقا . و كالجواهر الحائة 
مثل الصور الحالّة فى محالها . وكذا النفوس المنطبعة و نظائرها ٠‏ 

ففى الواجب نفسيات ثلاثة أى فى نفسه لنفسه بنفسه . وفى 
الجواهر الأولان أى فى نفسه لنفسه . وفى العرض الأول فقطأى 
أن تيت : 

واذا صار الجواهر ناعتا 500 فى نفسه لغيره كالعرض من 
هذه الحيثية اعنى بها كونه لخيره . ومع ذلك صاد ق عليه تعريف 
الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع . ولا .يصد ق عليه تعريف الع رض 
بأنه الموجود فى موضوع , و ذلك لأن الموضوع اخص من المحل ولهذا 
جاز أن يكون بعض الجواهر حالا فى غيره ولا يكون ذلك الغير 
موضوعا له ٠‏ 

واما الوجود الرابط فالنفسيات الثلاثة كلها مسلوبة عنه .و محكوم 
بكونه وجود !ا بالغير لأنه فى عدادما سواه سبحانه , لكنه اضعف مراتب 
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الوجود ٠‏ فالوجود الرابط قسيم للنفسى , واما الرابطى فقسم منه ٠‏ 


فصل م 


اختلفوا فى ان الوجود الرابط . هل هوغير الوجود المحمولى 
بالنوع أم لا ؟ و بعبارة أخرى : هل الوجود الرابط من سنخ الوجود 
المحمولى أم لا ؟ . 

وانتبما اشرنا اليه فى الفصل السابع من أن الوجود مشترك 
معنوى , و الوجود الرابط من اضعف مراتب الوجود . تدرى أن الحق 
كون الوجود الرابط من سنخ الوجود المحمولى فلا يكون اطلاق الوجود 
عليهما فى مجرد اللفظ , أى لا يكون الاتفاق بين الوجود الرابط و 
المحمولى فى مجرد الاشتراك اللفظى بل كلاهما من مراتب الوجود ٠‏ 

ولكن صاحب الاسفار فى الفصل التاسع من النهج الأول منه بعد 
الحكم بتخالفهما سنخا أولاً اضرب عنه بقوله :على أن الحق أن الاتفاق 
بينهما فى مجرد اللفظ (ج .,١‏ ط ٠ )١7ص ,١‏ 

وهذا منه ‏ قد س سره الشريف _عجيب , كيفلا وهوالبطل 
الفحل الذى احكم بنيان التوحيد الاسلامى بالموازين القاطلعمة 
البرهانية و العرفانية التى هى تفاسير انفسية للايات القرانية والروايات 
الايقانية و بين اتم تبيين بان الوجود واحد أحد صمدى و هو الأول و 
الآخر و الظاهر و الباطن حتى أن وجود الانتزاعيات والاظافات 
واعدام الملكات و النسب و ماهى مضاهية لها من سنح الوجود ٠‏ 

على ان الفصل الثانى من المنهج الاول من الاسفار فيس أ.. 
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مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لاحمل التواطؤ ٠‏ 

ولذا أفاد فى بيان مراده استاذنا علم العلم و آية التقوى جامع 
المعقول و المنقول آية الله الحاج الشيخ محمد تقى الآملى رضوان اللَّه 
تعالى عليه , بقوله الشريف فى د رر الفوائد : لعل المراد به انه لما 
كان بين الوجود الرابط و الوجود المحمولى غاية التباعد كاد أن يكونا 
كالمشترك اللفظى لاأنها كذ لك حقيقة ٠١‏ د رر الفوائد فى غرر الفراكقد 
ص ه١١يط .)١‏ 


فل ؟ 


قد عرفت فى الفصول السالفة سيما السابع منها أن الوجسود 
الرابطى ليس قسيما للنفسى بل هو قسم منه , فما قال الجخيم 
السبزوارى فى غرر الفرائد : 
أن الرغود رابسط ورايطى. الاش فيسحتاك وااضبيط 

حيث جعل الرابطى قسيما للنفسى , ليس بصحيح ٠‏ 

نعم انه فى الشرح فى بيان الأقسام أحسن واجاد : ولكمسسينق 
غرضنا عدم تمامية الشعر فى افادة المزاد إلا الشرح 5 وكان الصواب 


أن يقول مثلا : 

ان الوجود قد يكون رابطا مقابل النفسى خذ هو ضابطبا 

وما هو النفسى منه الرابطى أما بيانه فياك واضبط 
لأنه فى نفسه الخ . 


او يقول + . 
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ان الوجود رابط و رابضشطلى هدا من النفسى دون الرابط 
او يقول : | 
ان الوجود رابط و رابطسى والثانى النفسى دون الرابط 
اوعلى وجوه أخرى ٠‏ 
وان قيل : أن قوله :(/ ثمة نفسي) ناظر الى لوجود فى تفسه) 
فى قبال الوجود الرابطى على ما اصطلح عليه صاحب الاسفار تبعا 
لاستاذ هكما تقدم فى الفصل الثانى , كان غير تمام ايضا كما لايخفى 


فتد بر ٠‏ 


٠١ فصل‎ 


تقدم فى الفصل الخامس ان الوجود الرابط يتحقق فى الموجبات 
من الهليات المركبة . وفى المركبات التقييدية الايجابية فاطم أن ظرف 
الوجود الرابط تابع لقضيته فان كانت خارجية فوعاء تحققه الخارج.وان 
كانت ن هبية فوعائه الد هن ٠‏ 

وعلى وزانه الكلام فى المركبات التقييد ية الايجابية ٠‏ 


١١ فصل‎ 


عليك أن تميز بين العروض و الاتصاف فى القضايا . أى عروض 
المحمول للموضوع واتصاف الموضوع به فانه قد يكون المحمول له وجود 
محمولى ناعتى كقولك الجسم ابيض . أو البياض موجود فى الجسم فان 
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البياض متحقق فى نفسه محمول للهل البسيط وان كان فى الجسم , 
بخلاف الا ربعة زوج فان الزوجية منتزعة من حاق ذات الموضوع .و كذ لك 
سائر الاضافات المحضة و النسب الصرفة فائها لايمكن أن ةؤخذ مستقلا 
وأن يكون لها معنى اسمى .فهل كان ثبوت الزوجية للاربعة مشلا 
رابطيا أم رابطا؟ ففى آخر الفصل الأول من المنهج الثانى من الأسفار 
أن ثبوتها لها رابطى ( ص )١ جء١ط.؟ ٠‏ فتد بر ٠‏ 

١١ فصل‎ 

قد د ري تأن الوجود الرابط متحقق فى الموجبا تمن البليات 
المركبة . وفى المركبات التقييدية الايجابية , و تقدم فى النغصصل 
الخامس ان الوجود الرابط غير متميز الذاءتعن الطرفين بل متحقق 
3 ده : تيحن 5 الرابط له المتهيه 


ل ا . أولم يكن كالمركبات التقبيدية ٠‏ 


١ فصل‎ 


لما كان الوجود الرابط متحققا فى الموجبات من الهليات المركبة 
التى مفادها مفادكان الناقصة . فالقضايا التى مفادها كان التامة اى 
قضايا الهليات البسيطة مطلقا كقولنا : الانسان موجود , وكذا القضايا 
التى مشتملة على الحمل الأولى كقولنا : الانسان انسان , عارية عن 
الوجود الرابط ان لامعنى لتحقق النسبة الرابطة بين الشى؟ و نفسه ٠‏ 

فعليك فى مطلب هذا الفصل و مطالب سائر الفصول فى هده 
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الرسالة باعمال النظر التام فى الفرق بين المباحث العقلية الكاشفة عن 
حقائق الا شياء و بين ما يقوله النحوى مثلا فى نحو قضية الانسا ن موجود 
بأ مالا تسان مَبَتت ا * و موجود كير له مشبدق يه مدر زا بطل فأ. ن النحوى 
واترايه يبحث عن ظواهر الألناظ : فالكثرة الظاهرية لا تحجبك عن 
الوحث ة الواقعية “فافهم.الاسمعت قول القائل : 
نهفته معنى نازك بسى است دا رخط يار 
توفهم أن نكنى اى أد يب من دانم 
وتقدم الكلام فى تشكل القضية الثنائية فى الفصل الخامس فتذ كر 


ادك 


تذهر هرا راان ن الوجود الرابط متحقق فى القضايا الموجبة من 
الهليات المركبة ٠‏ ولكن القوم اختلفوافىان الوجود الرابط هل يتحقق 
فى جملة العقوداى فى جميع القضايا من الايجابية و السلبية و 
البليات المركبة و البسيطة , ام يختص بالموجبات من الجهليات المركبة 
ولا تتتحقق فى القضايا السلبية مطلقا سواء كانت السلبية من البليات 
المركبة او البسيطة . وكذلك لايتحقق فى القضايا الموجبة من الهليات 
البسيطة . وجهان ؟ ٠‏ 

و التحقيق يوجب اختيار الوجه الثانى و دلث لان فى السوالسب 
نظلقا متي التروكل لازو السب بع أن التلبو وا ك على السفيسية 
الوكتكرةاين :سود وو مخدرق برتسنية البو متلاقة كر قن جراد القالاك 
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الايجاب او الامكان أو الامتناع . تم يرد السلبعليها فيسلب النسبة 
الايجابية اى فيسلب الربط اى ريط المحمول عن الموضوع . وان شئست 
تنك يلي الريظ الذى كان كينا نيما »الآانه يورت علرييما ريظنسيننا 
سلبيا ٠‏ فالسالبة تسلب الربط لاانها تربط السلب و لذا قاالوا ان 
السوالب لسلب الربط ٠‏ لالريط السلب»٠‏ 

واما القضايا الموجبة التى من الهليات البسيطة فبما دريت فى 
الفصل الثالث عشر : 

وغرضناالا همفى هذ|الفص لان السوالب سواء كانت نحو الانسان 
ليس بحجرء او نحو زيد ليس بقائم , وكذلك فى المركبات التقييدية 
السلبية . فلا وجود رابط فيها ٠‏ 

وفى حكم السوالب القضايا التى احد طرفيها او كلا طرفيها عدم 
ومعدوم او الفاظ اخرى بمعناهما كالجاهل والفقير و الستتنعو 
اشباهها . فالحق فيها ان الوجود الرابط لايتحقق فيها لا وجود! ولا 
عدما ٠‏ 


ففى نحو شريك البارى معدوم , وزيد معدوم وعمر و جاهه ل 
لاكزن فبينا اتبعرف اتراايطء كنا لاكزن قييا :اندم الزايطة ايشا قات 
العدم لاشيئية له فلا يتحقق منه رابط قط ٠‏ 

على انك قد عرفت فى الفصل الثانى عشر ان الوجود الرابط له 
وحدة شخصيه تقتضى نحوامن الا تحاد بين الطرفين فالوجودالرابط كان 
قيامه بالطرفين فلو قلنا ان العدم يصيررابطا لزم قيأم العدم يبعدمين 
ان كان طرفا القضية عد مين نحو شريك البارى معدوم 2 او بواتبرد و 
عدم نحو ريد معدوم ' ولا معنى لذلك . واما هول النحوى فنحو ما 
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تقدم ٠‏ 
| ولكن صاحب الاسفار بعد البحيثعن الوجود الرابط و الرابطى 
فى الفصل المسبوق ذكره قال : و هذ » الاقسام متأتية فى العدم على 

وزان ما قيل فى الوجود (ج .١‏ ط .١‏ ص ٠ )١8‏ 

مع ان العدم و السلب فى الحكم سواء ٠‏ و هل يمكن ان يقال ان 
نظره الشريف بأن الوجود المحمولى فى نحو زيد جاهل . وعمرو فقير, 
و بكر معدوم . و شريك البارى ممتنع ٠‏ وان كان ليس بمتحقق لكتا 
نحمل هذا المعد وم مطلقا اعنى أى نحو من العدم على الموضوع كما 
نقول فى الفارسية : 

زيد ناداناست . عمرناداراست , وبكر نابود است وعلى 
هذا القياس حتى يكون الموضوع فى الذ هن متصفا فى الخارج بذدلك 
العدم فالوجود الرابط متحقّق بهذا الوجه ؟ ففيه ينبغى التأمل التام ٠‏ 

نعم قد علمتان الوجود فى الهليات البسيطة مطلق كقولن ا 
الانسان موجود مثلا و هو تحقق الشى* ويقابله عدم مثله كقواك 
الانسان معدوم , وانه فى الهليات المركبة مقيد كقولنا الانسان كاتب 
وهو تحقق الشى* للشى' و يقابله ايضا عدم مثله كقولك الانسان معد وم 
عنه الكتابة , فالاول هو العدم المطلق كما ان مقابله كان الوجود 
المطلق . و الثانى هو العدم المقيد كما ان مقابله كان كذ لك ٠‏ 

وهذا هو المسألة الرابعة عشرة من كشف المراد حيث قال : 
المسألة الرابعة عشرة فى الوجود المطلق و الخاص , الوجود قد يؤخذ 
على الاطلاق فيقابله عدم مثله. وقد يؤخذ مقيد! فيقابله مثله ( ص 54 
بتصحيح الراقم و تحشيته عليه) وان شئت فراجع الى الشوارق( جلد ١‏ 
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فك 1 اقنرله تين سه : وهذه الاقسام متأتية الخ , الى هذا 
المقدار من التأتى فلا كلام فيه , وانما الكلام فى تحقق الوجود الرابط 
بل الرابطى فيها فتدبرء 


خائعة 


الفصل التاسع من المنهج الاول من المرحلة الاولى من اسفار 
صد ر المتألهيين ‏ قدس سره القدوسى ‏ فى البحثعن الوجود الرابط 
والرابطى ٠‏ 
فصول هذه الرسالة وافية فى بيانه ولكن روما للتسهيل ومزيدا 
((م)) علامة المتن , و حرف (( ش)) علامة الشرح و لما كانت عبارات 
الاسفار المطبوعة مغلوطة صححناها بعرضها على عدة نسخ مخطوطة 
عندنا . و هذا الامراوجب نقل ذلك الفصل من الا سفار بتمامه فمجموع 
المتن الصحيح و شرحنا عليه كمايلى : 

م فصل فى اطلاق الوجود الرابطى ٠‏ 

ش ‏ هذا الفصل فى آخر المنهج الاول توطئة و تمهيد للايتان 
بالمنهج الثانى الذدى بعده فى اصول الكيفيات وعناصر العق سود و 
خواص كل منها ٠‏ ثم الوجود الرابطى ينحل الى الوجود الرابط . و 
الوجود الرابطى كما يأتى بيانه- 0 

م الوجود الرابطى فى صناعاتهم يكوعلى معنيين : احدهما 


م1 0 َ العمل الضابط ٠‏ 


ما يقابل الوجود المحمولى و هو وجود الشى؟ فى نفسه ٠‏ 

الوجود الرابطى الذى فى مقابل الوجود المحمولى هو 
الوجود الرابط فى اصطلاح المتأخرين بعد صاحب الاسفار واستاذه 
المير داماد 5 

و ضمير هو فى قوله : (( و هو وجود الشى* فى نفسه)) راجع الى 
الوجود المحمولى ٠‏ فالوجود المحمولى هو وجود الشى' فى نفسه ٠2‏ و 
هومفاد كان التامة المتحقق : فى البهليات البسيطة كقولك : اليادة 
موجودة و الصورة موجودة على ما حررتأه فى الفصل الثانى من الرسالة ٠‏ 

م المستعمل فى مباحث المواد الثلاث . و هويقع رابطة فى 
الحمليات الايجابية وراء النسبة الحكمية الا تحاد يةالتى هى تكون فى 
جملة العقون ٠‏ 
المواد الثلاث هى الوجوب و الامكان والامتناع ٠‏ والفصل الآتى فى 
البحثشعن تلك المواد . وقد دريتان هذا الفصل تصهيد له ٠‏ 

و ضمير هو راجع الى المستعمل . أو الى ما الموصولة . ولا فرق 
فيهما فاتّهما واحد ٠‏ والرابطى على هذا المعنى هو الرابط فى 
اصطلاع المتأخرين وهو المقابل للوجود المحمولى الذى هو وجود 
الشق؟ فئ تفهنه:: ا رابطة فى الموجبات مسن 
الهبليات المركبة فمفاده كان 

وهذا الرابط وراء النسبة الحكمية الاتحاديةلان هذه النسبة 

واقعة فى جملة العقوداى جميع القضايا موجبة كانت ت أو سالبة و 
كان تاو مركبة . بخلاف الوجود الرابط فانه متحقق فى الموجبات من 
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الهليات المركبة فقط , لأن فى السوالب مطلقا سلب الريبط لاربط 
السلبكما تقدم فى الفصل الرابع عشر من الرسالة ٠‏ 

قال بهمنيار فى التحصيل : ان الايجاب موضوع و محمول و نسبة 
بينهما . و السلب موضوع و محمول و نسبة بينهما و رفصها ٠‏ 

واما القضايا الموجبة من الهليات البسيطة فبما تقدم فى الفصل 
الثالثعشر من الرسالة واما ان الوجود الرابط وراء النسبة الحكية 
الاتحادية فكما تقدم فى الفصل الرابع من الرسالة ٠‏ 

قوله : (( و هوما يقع رابطة فى الحمليات الايجابية)) اى هى 
النسبة الثيوتية الخبريّة التامة , و سيجيئ قوله بان الوجود الراب ل 
متحقق فى الموجيات من المركبات التقييدية الناقصة ايضا ٠‏ و المقود 
بمعنى القضايا قال الحكيم السبزوارى فى اللالى( ص 8؟) : 
والعقد والقضية ترادفا ان ارتباطا واعتقاداصادفا 

م وقد اختلفوا فى كونه غير الوجود المحمولى بالنوعأم لا . شم 
تحققه فى الهليات البسيطة أم لا ٠‏ و الحق هو الاول فى الاول.والثانى 
فى الثانى ٠‏ 

ش - قوله تحقّقه بكسره مجرور معطوفعلى كونه , أى ثم اختلفوا 
فى تحققه الخ ٠‏ يعنى انهم اختلفوا حول الوجود الرابط فى امرين : 
احدهما هل هوغير الوجود التحمولى بالتوع او هومن سنخ الوجود 
المحمولى ؟ 

: وثانى الامرين هل الوجود الرابط متحقق فى الهليات البسيطة 
أم لا؟والحق فى الامر الاول هواول الشقين اى انهغير الوجود 
المحمولى , و فى الامر الثانى هو ثانى الشقين اى انه لا يتحقق فى 
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الهليات البسيطة نحو الانسان موجود ٠‏ 

م والاتفاق النوعى فى طبيعة الوجود مطلقا عندنا لاينا فى 
التخالف النوعى فى معانيها الذاتية و مفهوماتها الانتزاعية كما سيتضح 

ش ‏ جوا ب عن سؤال مقدرء و هو أن يقال : اذا كان الحق فى 
الامرالاول من الاختلافان الوجود الرابطغير الوجود المحمولى فهو 
ينافى ما تقدم فى الفصل الثائى من الاسفار من أن الوجود 
فاردة ذا مراتب بالتشكيك فعلى هذا يجبان يكون الوجود الرابط 
من سنخ الوجود المحمولى وكونها متفقين بالنوع فى طبيعة الوجود و 
ان كان من اضعف مراتب الوجود ٠‏ 

فاجاب بأن الاتفاق النوعى الخ ٠‏ 

وللمتاله الملا على النورى رضوان اللّه تعالى عليه تعليقة فى 
المقام فى بعض نسخنا الخطية هكذا : قوله و الاتفاق النيعى اه,اشارة 
المحمولى خارج عن المقولات راسا بالذات , وما يقابله هواحدى 
المعقولا ت لها نحو تحقق ضعيف و بحسبه تكون من سنخ حقيقة الوجود 
المحمولى تأمل فانه دقيق لطيف ٠‏ انتهى ٠‏ 

اقول : الاضافة وان كانتت من المعقولات الثانية ولها نحو 
تحقق ذ هنى ضعيف , و لكن ظرف الوجود الرابط تابع لقضيته كما 
مرفى الفصل العاشر من الرسالة ‏ ان ذ هنية فذهنى , و ان خارجية 
فخا رجى فان الوجود الرابط وراء عروض الاضافة له وان كان له معنى 
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حرفى لا نفسية له بمعنى أن ليس له وجود فى نفسه ولكنه وجود ضعيف 
فى وعائه كما نص صاحب الاسفار فى الفصل الساد س من المنهج الاتى 
ويأتى نقل كلامه عن قريب ٠‏ 

فلنرجع الى شرح الفصل : واما قوله :(( كما سيتضح لك مزنيد 
ايضاح )) فسيأتى مطالبعند مسائل هذا الفصل فى عدة مواضع مسن 
الكتاب . مننها فى الفصل الساد س من المنهج الآتى حيث قال : 

تصالح اتفاقى , ان ما اشتهر من الحكماء المشائين اتباع المعلم 
الاول من الحكم بوجود هذه المعانى العامة كالوجوب والاءكللانو 
العلية و التقدم و نظائرها . وانهم يخالفون الاقدمين من حكماء الرواق 
حيث قالوا بأن نحو وجود هذه المعانى انما هو ببلاحظة العنقل و 
اعتباره . فمنشأ ذلك ما حققناه وفى التحقيق وعند التفتيش لاتخالف 

بين الرأيين,و لامنا قضة بين القولين فان ‏ 
واد الخارجعبارة عن اتصاف الموجودات العينية بها بحسب 

الاعيان وقد د ريت ان الوجود الرابط فى الهلية المركبة الخارجية لاينا 
فى الامتناع الخارجى للمحمول (ج ١.ص‏ 55 طاو ص55 امسا # اج .١‏ 
ط1١)‏ وكذ لك مواضع اخرى من ذلك الفصل تعلم بالتفتيش ٠‏ 

اقول : قوله(( فان وجود ها فى الخارج عبارة عن اتصط ساف 
الموجودات العينية بحسب الاعيان)) نص صريح فى تحقق الوجود 
الرابط فى ظرفه الخارجى فهو تابع فى تحققه لوعائه ذهنا او خارجا , 
لاان الوجود الرابط من حيث هو وجود رابط متحقق فى وعائه الذهنى 
فقط كما هو الظاهر من كلام المتأله النورى المنقول آنفا ٠‏ 

ومن تلك المواضع الفصل الاول من المرحلة الثانية فى تحقيق 
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الوجود بالمعنى الرابط ٠‏ 

ومنها الفصل التاسع من المرحلة الثانية ايضا فى ان العدم 

م على ان الحق ان الاتفاق بينهما فى مجرد اللفظ ٠‏ 

ش - اى الاتفاق بين الوجود ين الرابط و المحمولى فى مجرد 
الاشتراك اللفظى ٠‏ وقد تقدم التحقيق فى بيان مراده من هل ذه 
العبارة فى الفصل الثامن من الرسالة فراجع٠‏ 

م والثانى ما هو احد اعتبارى وجود الشى* الذى هومن 
المعانى الناعتية ( الناعتة خ ) وليس معناه الاتحقق الشى' فى 
نفسه ولكن على أن يكون فى شى” آخراوله اوعنده ٠‏ 

اى الثانى من اطلاق الوجود الرابطى فى صناعاتهم ما هو 
احد الخ ٠‏ وقوله : (( الذى هومن المعانى الناعتية )) صفة لقوله احد ٠‏ 
فان الشى* المحمولى أى وجود الشىء فى نفسه له اعتباران احد هما 

والرابطى بهذا المعنى الثانى هو وجود الشى* فى نفسه و لكن 
ان يصيرناعتا بالفعل اى ان يكون فى شىء آخر اوله اوعند ه علسى 
التفصيل الذى تقدم فى الفصل الثالث من الرسالة ٠‏ وقد عرفتان 
الوجود الجواهر وكذا وجود الاعراض وجود محمولى و الاعراض كلها 
ناعتية , واما الجواهر فما هى حالة تصير ناعتة لاكلّها ٠‏ ثم الرابطلى 
هذا هوايضا الرابطى فى اصطلاح المتأخرين ٠‏ 

مم لابان يكون لذاته كما فى الوجود القيوم بذاته فقط فى 
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المعلول من حيث هو وجود المعلول هو وجوده بعينه للعلّة الفاعلية 
التامة عندنا وعند هم , لكنا نقول بأن لاججهة اخرى للمعلول غير كونه 
مرتبطا الى جاعله التام , يكون بتلك الجبهة موجود! لنفسه لالجاعله 
حتى يتغاير الوجود ان و يختلف النسبتان . وهم لايفولون به ,اذ 
المعلول عندنا هوانحاء الوجودات بالجعل الابداعى ٠‏ وعند هم اما 
نفس الماهياءتكما فى طريقة الرواقيين . أو اتصافها بوجوداتها كما 
فى قاعدة المشائين ٠‏ 

ش - قوله: (( كما فى الوجود القيوم بذاته)) فيد للمنقى ٠‏ 

و المرادان الوجود فى نفسه يصيرنا عتابأن يكون فى شىء آخر 
اوله او عنده لابأن يكون ذلك الشىء لذاته فانه اذا كانه لذاته فبو 
الوجود القيوم سبحا نه فكان وجود ماسواه من حيث هو وجود المعلول هو 
وجود ه بعينه للعلة الفاعلية التامة فالمعلول لاجهة اخرى لهغير كونه 
مرتبطا بل ربطا محضا الى جاعله التام فحيث لايكون للمعلول جبسة 
اخرى غير الربط لا يكون موجودا لنفسه لالجاعله حتى يتغاير الوجودان 
و يختلف النسبتان فبالجملة لايكون موجود فى نفسه وجودا ناعتا للوجود 
القيوم كما يكون ناعتا لاخر مثل ان الاعراض ناعتة من حيث انها فسى 
شىء آخركقيام البياض فى الجسم , او الجو هر الحال يصير ناءعتا 
كالصورة للمادة . و كمنشئات النفس من الصور الجزئية وغير ها عند ها 
فان الوجود ين فيها متغائران, وأما وجود ماسواه سبحانه روابط و 
شئون محضة , غيجب الفرق بين هذه الروابط و الوجودين الرابط و 
الرابطى , فلا يصح ان يكون وجود المعلول بالنسبة الى وجود علته 
التامة وجود! رابطيا بل ربط محض او يقال رابط لابذالكالمعخئى 
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الفتمنا رف قن القها نا النفكون فق النطاحة الستطفية:.: 

و بعبارة اخرى ان الوجود الرابطى لا يتحقق فى وجود المعلولات 
بالنسبة الى علثه التامة المفيضة فان الوجود الرابطى له استقلال اى 
اذ موهود افق القيقة ماتيا فرلا مقن ل امتقلال لذ لآ ان المعدرل 
وجود رابطى مستقل عن العلة الا انه منسوب اليها لايمكن انسلاخ 
انتسابه اليها عنه كما ذ هب اليه القوم ٠‏ 

ثم ان الوجود الرابط بمعينين احد هما بحث عميق حكمى مبرهن 
فى الحكمة المتعالية من ان الوجودات المعلولة هى الرابطة بعلتبا 
القيوم بذاته و الربط من جانب واحد و هو جانب المعلول فقط بالاضافة 
الاشراقية . وأما الوجود الرابط فى مقابل الوجود المحمولى الرابطى 
فمتحقق فى القضايا فهو كشائر النسب و الاضافات المقولية يتحقق 
بالطرفين فيبحثعنه فى علم الميزان مثلا فتبصر ٠‏ 

فبما حررنا د ريت ان كل واحد من الوجود الرابط و الرابطى له 
معنيان : احد هما ان ماسواه سبحانه رابط بل ربط محض بالنسبة اليه و 
الرابط بهذا المعنى هو فى قبال الرابطى على ممشى القوم من ان 
المعلول له وجود رأبطى مستقل منسوب اليه سبحانه . والرابطو 
الرابطى بهذا المعنى هما المذكوران فى الفصل الاول من الرسالة ٠‏ 

وثانيهما ان الرابط فى قبال الوجود الرابطى , ا ىالرابط 
الذى مستعمل فى مباحث المواد الثلاث , والرابطى الذى هو الوجود 
المحمولى الناعتى فتبصر ٠‏ 

وكان الصواب انه قدس سره ان يبحثعن الرابط و الرابطلى 
بالمعنى الاول بعد البحثعنهما بالمعنى الثانى معنونا بعنوان 
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تذ نيب او تتمه او تبصرة او فصل او نحوها , او يبح ثعنهما بالمعنى 
الاول قبل البحثعنهما بالمعنى الثانى بعنوان خا صايضاكمافعلنافى 
الرسالة كذلك , لا ان يضمن الرابط و الرابطى بالمعنى الاول فلى 
اثناء البحثعنهما بالمعنى الثانى حيث اوجب اند ماج المطالب و 
اختلاطها ٠‏ 

فحصل البحبدعن الوجود الرابط و الرابطى على اربعة اقسام : 

١‏ الوجود الرابط بمعنى الاضافة الاشراقية فى الحكمعمة 
المتعالية من ان وجود المعلول هو وجوده بعينه لعلته الفاعلية التامة ٠‏ 

؟ الوجود الرابطى على ما ن هب اليه اهل الفلسفة الرائجة 
من ان المعلول له وجود رابطى مستقل الا أنه منسوب الى علته ٠‏ 

 '"‏ الوجود الرابط المستعمل فى القضايا الموجبة من البليات 
المركبة ٠‏ 

؟ بالوجود الرابطى الدذى هو وجود محمولى ناعتى و هوايضا 
متحقق فى الهليات المركبة ٠‏ 

الاول فى مقابل الثانى . و الثالث فى مقابل الرابع .والثالث و 
الرابع هما الوجود الرابط بالمعنى الاول ايضا , أى ان الوجود الرابط 
بالمعنى الاول صاد قى عليهما ٠‏ فافهم ٠‏ 

قوله : (( ان المعلول عندنا هوانحاء الوجودات بالجع ل 
الابداعى , كلام بعيد الغور جدا ٠والجعل‏ الابداعى اى البسيطى 
يعم المبدعات و المخترعات و المكونات لان الوجود الصمدى بحكم 
كل يوم هو فى شان يأتى بخلق جديد و شأن جديد من الحركلة 
الحبية المقتضية لتجد د الامثال و الحركة فى الجوهر فافهم ٠فما‏ سواه 
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شئونه الذاتية بالوجود الرابط بالاضافة الاشراقية اى القسم الاول 2 
الاقسام الاربعة ٠‏ 

وقوله : (( وعند هم اما نفس الماهيات الخ )) اذا كان المعسول 
على ظاهرما اسند الى الرواقيين و المشائين فالمعلول هو الوج ود 
الرابطى بمعناه المستقل المنسوب الى علته اى القسم الثائى من 
الاقسام الاربعة ٠‏ وقد علمتفى الفصل الاول من الرسالة ان الوجود 
الرابطى بهذا المنعى يأباه فطرة التوحيد ٠‏ 

م فاذن هذا الوجود الرابطى ليس طباعه أن يباين تحقق 
الشى' فى نفسه بالذات بل انه احد اعتباراته التى عليها كان ٠‏ 

ش س يعنى بهذا الوجود الرابطى المعنى الثانى فى الكتاب 
اى الوجود المحمولى الناعتى حيث قال :و الثانى ما هواحد اعتبارى 
وجود الشى' الخ ٠‏ 

ليس طباعه فى ذاته ان يباين تحقق الشى* فى نفسه بالذات بل 
كما قال آنفا : وليس معناه الاتحقق الشى* فى نفسه ٠‏ واثما قال 
هيهنا بل انه احد اعتباراته التى عليها كان بصيغة الجمع .. و قال 
ثمة : هواحد اعتبارى وجود الشىء بالتثنية ؟ 

فإما ان الجمع بمعناه المنطقى فيشمل التثنية ,. وإما ان للشى” 
اعتبارات فقد لاحظ تارة اثنين منها فهما كونه ناعتا وغير ناعت . وقد 
لاحظ تارة كثيرا منها ومن احاد تلك الكثثرة كونه وجودافى نفسسه 
ناعتا فقال : بل انه احد اعتبارات الشى التى كان ذلك الشى عليها و 
لاضير فى ذلك ولكن لايخفى عليك ان البحثعن هذا الوجود الرابطى 
يقتضمى اعتبارين للشى الدى له وجود فى نفسه احد هما ان يكون غير 


الممل الضايط لا د ب 





ناعت , والآخران يكون ناعتا فالصواب ان يعبر بصيغة التثنية فسى 
كلا الموضعين ولايخفى عليك انه كلما كان سياق البح ثعلى نسق 
واحد. من التعبير كان السب لتفهيم المعانى , و اختلاف التمبيريد ون 
غرض خاص يوجبه . يوجب تشويش البال للمتعلّم ٠‏ 

م واما الوجود الرابطى الذى هو احد الرابطيين فى الهلية 
المركبة فنفس مفهومه يباين وجود الشى' فى نفسه ٠‏ 

ش ‏ يعنى بذ لك الوجود الرابطى بالمعنى الاول فى الكتساب 
اى للوجود الرابط المستعمل فى الموان الثلاث المتقايل للوجود 
المحمولى ٠‏ وقد تقدم البحث التفصيلى عنه فى الفصول الرابنعة و 
الخامسة و السادسة من الرسالة ٠‏ 

م وفى قولنا : البياض موجود فى الجسم اعتباران اعتبار تحقق 
البياض فى نفسه و ان كان فى الجسم و هو بذلك الاعتبار محموللى 
للهل البسيط , و الآخر انه هو بعينه فى الجسم و هذا مفهوم آخر 
غير تحقق البياض فى نفسه و ان كأن هو بعينه تحقق البياض فى 
نفسه ملحوظا بهذه الحيثية , وانما يصح ان يكون محمولا فى اليل 
المركب ومفادء( فى البل المركبة لان مفاده خ )انه حقيقة ناعتية ليس 
وجود ها فى نفسها لنفسها بل للجسم ٠‏ 

ثم وجود الشىء الناعتى بعد ما ان يؤخذ على هذه الجبة 
يلحظ على نحوين : تارة ينسب الى ذلك الشىءعفيكون من احواله ,وتارة 
الى المنعوت فيقال الجسم موجود له البياض فيكون بهذا الاعتبارمن 
حالات المنعوت»٠‏ 

ف تق كلانه عه الافاندر الى الوجوه الزايطى واكأت كرسي 
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لبيان امرين حول الوجود الرابطى وكان الصواب ان يأتى به قبل قوله : 
(( واما الوجود الرابطى الذى هو احد الرابطيين ٠ ))٠٠٠‏ والامران 
احد هما انا اذا قلنا : البياض موجود فى الجسم فتارة يعتبر تحقق 
البياض فى نفسه فللبياض وجود محمولى اى محمول للهل البسيط وان 
كان فى الجسم . وعلى هذا الاعتبار قولنا فى الجسم فضلة فى الكلام و 
الخبر موجود ٠‏ 

وتارة يعتبر كونه حقيقة ناعتية فهو محمول فى الهل المركب فعلى 
هذا الاعتباراذ! قلنا البياض موجود فى الجسم كان مجموع المتعلق 
و المتعلق اى مجموع موجود فى الجسم خبر للبياض , لأن مفماده انه 
حقيقة ناعتية ليس وجودها فى نفسها لنفسها كالاعتبارالاول بل 
للجسم ٠‏ فقوله : (( لأن مفاده الخ )) و جهه ظاهر , اما على نس: 
اخرى : (( ومفاده)) فالوا وحالية ٠‏ 

والامرالثانى ان وجود هذا الشىء الناعتى . اى العرض الذى 
له وجود فى نفسه وكذ! الجوهر الحال , اذا كان اخذ على هذه 
الجهة أى ملخوظا بهذه الحيثية الناعتية فتاره ينسب وجود الشى* الى 
ذلك الشىء من الجوهر الحال و العرض فيكون من احوال ذلك الشى* 
وهو تحققه فى نفسه , وتارة الى المنعوت فيقال مثلا الجسم موجود له 
البياض فيكون بهذا الاعتبار من حالات المنعوت»٠‏ 

و الفرق بين الامرين ان الامر الاول ناظر الى بيان كون المحمول 
الذى له وجود نفسى يقع ناعتا . و فى الثانى أن الوجود المحمولى 
بعد ما اخذ على هذه الجبهة الناعتية يلحظ على نحوين يعنى أن 


البياض مثلا اذا كان ملحوظا بهذ ه الحيثية الناعتية يكون غير تحقق 
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البياض فى نفسه و ان كان عينه فالتفاوت بينهما بالاعتبار فتد بر ٠‏ 

م - وعلى قيا سما تلونا عليك يقع لفظ الوجود فى نفسه ايضا 
بالاشتراك العرفى على معنيين : احد هما بازاء الوجود الرابطى 
بالمعنى الاول و يعم مالذاته و هو الوجود فى نفسه و لنفسه وما لغيره 
كوجود الاعراض و الصور و هو الوجود فى نفسه لالنفسه. و الآخر بازاء 
الرابطى بالمعنى الاخير و هو ما يختص بوجود الشىء لنفسه و لا يكون 
للنواعت و الاوصاف٠‏ 

ش ‏ الاشتراك العرفى هو الاشتراك المتعارف فى الكتب 
الادبية وغيرها يعبرعنه بالاشتراك اللفظى , و هو فى مقابل الاشتراك 
المعنوى ٠‏ 

يعنى ان لفظ الوجود كما يؤخذ مجردا من حد فى نفسه فيكون 
مشتركا محمولا على ما تحته حمل التشكيك كما تقدم فى الفصل الثانى 
من المنهج الاول . كذ لك يؤخن مع حد فى نفسه. فنقول : ان لفظ 
الوجود فى نفسه يقع بالاشتراك اللفظى على معنين احد هما ببازاء 
الوجود الرابطى بالمعنى الاول فى الكتاباى الوجود الرابسلط 
المستعمل فى المواد الثلاث المقابل لوجود فى نفسه ٠‏ 

فالوجود فى نفسه الذى مقابل الوجود الرابط يعم مالذاته و هو 
الوجود فى نفسه ولنفسه , و مالخيره كوجود الاعراض و الص وراى 
الجواهر الحالة و هوالوجود فى نفسهلا لنفسه . والآخرسمن 
المعنيين ان الوجود فى نفسه يقع بازاء الرابطى بالمعنى الاخير فى 
الكتاباى الرابطى الذى هو وجود محمولى ناعتى . فالوجود فى 
نفسه الذى بازاء هذا الرابطى يختص بوجود الشىء فى نفسه ولا يكون 
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للنواعت و الاوصاف:٠‏ 

وجعلة الامران الوجود فى نفسه بازاء الوجود الرابطى هو 
الذى لا يكون ناعتا . واما بازاء الوجود الرابط فهواعم من ان يكون 
ناعتا اولا ٠‏ 

م و الحاصل ان الوجود الرابطى بالمعنى الاول مفهوم تعلّقى 
لايمكن تعكّله على الاستقلال و هومن المعانى الحرفية » و يستحيل 
ان يسلخ عنه ذلك الشأن و يؤخذ معنى اسميا بتوجيه الالتفاتالييه 
فيصير الوجود المحمولى ٠‏ 

ش - يريد ان يبين الفرق بينالوجود الرابط والرابطى بان الاول مفهوم 
تعلّقى لايمكن تعقله على الاستقلال بخلاف الثانى فانه مفهوم مستقل 
بالتعقل , فبدء بالاول فقال : و الحاصل ان الوجود الرابطى بالمعنى 
الاول الخ ٠و‏ الوجود الرابطىبالمعنى الاول فى الكتاب هو الوجود 
الرابط ٠‏ واما الثانى فسيأتى قوله فى ذلك حيث يقول و بالمعنسى 
الثانى الخ ٠‏ 

واغلم ان الحاصل المذكورلم يكن حاصل الفصل بل جاصل الفرق 
بين الوجود ين الرابط و الرابطى المذكورين احد هما المستعمل فى 
المواد الثلاث , و الآخر هو الوجود المحمولى الناعتى » وقد علمتانه 
اتى فى اثناء البحثعنهما بالوجود ين الرابط و الرابطى الاخرين و 
هما الاولان من الاقسام الاريعة احد هما الرابط بالاضافة الاشزاقية 
وثانيهما الرابطى الذى ذهب اليه أهل الفلسفة الرائجة ٠‏ 

قوله : (( و هو من المعانى الحرفية)) وقد علمتان ما هو سن 
المعانى الحرفية فهو مفاد كان الناقصة ولذا يعد الافعال الناقصة 


سم سسمم 
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من الحروف فيقالان كان حرف وجود ى .ويقا لله الكلمة الوجودية ايضا , 
والبحشعن الكلمات الوجود يه يطلب فى الفصل الرابعمن المقالةالأولى 
منألغنلثالت من الجملةالأولىمن منطق الشفاء١‏ ص ؟و1 "ج1ءط مصر) ٠‏ 


فاعلم ان اللفظ اما ان يدل على المعنى دلالة تامة , اولايدل , 
فان دل فلا يخلواما ان يدل على زمان فيه معناه من الازمنة الثلاثة و 
هوالكلمة . اولايدل وهوالاسمء وان لم يدل على المعنى دلالة 
ذاه فنا انيدل على الزناىزقهو الكئمة الوعودية" ج:] ولا يدل تعر 
الاداة ( شرح المطالع.ص١؟,‏ طعبد الرحيم) ٠‏ ا 

وقال الشيخ العارفمحى الدين الطائى فى الفص الخالدى 
من فصوص الحكم , و القيصرى فى الشرح : ثم ليعلم انه ما يقبض الله 
احدا الا وهومؤمن اى مصدّق بما جاءت به الاخبار الالهية لانه 
يعاين ما اخبر به الانبياء عليهم السلام من الوعد والوعيد واعنى من 
المختضرين ‏ الى قوله : و لذ لك قال عليه السلام : 

يحشر على ما كان عليه كما انه يقبض على ما ما.تعليه, و المحتضر 
ما يكون الا صاحب شهود فهو صاحبايمان بما ثم » فلا يقبضالا على ما 
كان عليه .لان كان حرف وجود ى,اى لفظ كان كلمة وجودية . واطلاق 
الحرفطيه مجاز لاينجرٌ معه الزمان الابقرائن الاحوال . اى كان يدل 
على وجود الصفة المذ كورة فى موصوفه ولا تدل على الزمان .والاستد لال 
بالزمان يحصل من قرائن الاحوال كما تقول : كان زيد صاحب المال و 
الجاه . فمن شهودك فى الحال فقره تستدل على ان قناه كان فسى 
الزمان الماضى , و كذلك فى قولك كان فلان شاباقويا اى فى الزصان 
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ولعدم دلالته على الزمان يطلق على اللّه فى قوله : وكان الله 
عليما حكيما . وعلى غيره من الامور الثابتة ازلا و ابد! . كما قال فى قوله : 
فى :تغليية ازنه ما خافايه فى هده الآرة من هذين الاسفين الا لبييسن 
لطيف خبير سمى بهما اللّه تعالى ٠‏ فلو جعل ذلك فى الكون و هو 
الوجود فقال:كان لكان اتم فى الحكمة و ابلغ , فحكى الله تعالى قول 
لقمان على المعنى كما قال لم يزد عليه شيئا ٠‏ 

وقال القصيرى فى الشرح : أى جاء لقمان بالاسمين فى قوله: 
ان الله لطيف خبير. و سمى الحق بهما , فلو جا» بالكلمة الوجودية 
وقال : وكان اللّه لطيفا خبيرا لكان اتم فى الحكمة و ابلغ فى الدلالة 
مقتضيات ذاته تعالى .الخ( ص”*5* و ؟55,ط ١‏ سايران) ٠‏ 

قوله : (( و يستحيل ان يسلخ عنه ذلك الشأن و يؤخذ معنى 
اى انقلا بالمعنى الحرفى الذى لايخبرعنه بالمعنى الاسمى الذى 
يخبر عنه ٠‏ 

م نعم ريبما يصح ان يؤخذ نسبيا غير رابطى ٠‏ 

ش_المراد من النسبى الغير الرابطى هو المركب التقييد ىاى 
المركبات الناقصة ٠‏ 


و المرادان الوجود الرابط متحقق فى المركبات التقييدوية 
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الايجابية ايضا على التفضيل الذى تقدم فى الفصل الخامس من 
الرسالة ٠‏ 

م و بالمعنى الثانى مفهوم مستقل بالتعقل هو وجود الشئ فى 
نفسه , و انما لحقته الاضافة الى الغير بحسب الواقع خارجا عن ماهية 
موضوعه فله صلوح ان يؤخذ بما هو هو فيكون معنى اسميا بنتقلاف 
الآضانات البحضة والشى الهرلة: > 

ش ‏ الوجود الرابطى بالمعنى الثانى هو الوجود المحمولى 
ولكن على ان يكو ناعتا كما تقدم بحثه التفصيلى فى الفصلين الثالث. و 
الرابع من الرسالة ٠‏ فحيثانه وجود محمولى فله صلوح ان يوخذ بما 
متها الوجرد الرابظ اق الرابطن بالنعتى الآرل الذي هو مقي حيسم 
اسميا والالزم الانقلابكما تقدم٠‏ 

م و هذه الاقسام متأئية فى العدم على وزان ما قيل فى الوجود ٠‏ 
يؤخد فى قبالهما . فالوجود المطلق يقابله عدم مثله , و الوج ود 
المقيد يقابله عدم مثله ايضا ٠‏ 

وهوقدس سره كانه ناظر فى كلامه هذا لى ما افادهالمحقق 
الطوسى فى تجريد الاعتقاد. حيث قال فى المسألة الرابعة عشرة من 
الفصل' الأول من المقصد الاول منه فى الوجود المطلق و الخاص ما هذا 
لفظه . ثم الوجود قد يؤخذ على الاطلاق فيقابله عدم مثله ». و قاد 
يجتمعان لا باعتبار التقابل و يعقلان معا. وقد يؤخذ مقيدا فيقابله 
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مثله( ص5 , ط ١‏ , بتصحيح الراقم و تعليقاته عليه) ٠‏ 

وقال صاحب الشوارق فى بيانه ‏ و هو المسألة الثانية عشرة. 
فيها ‏ قوله : ثم الوجود قد يؤخذ على الاطلاق . اىغير نسوب و 
مضاف الى ماهية مخصوصة كالكتابة او الضحك اوغير ذلك ٠‏ 

بيان ذلك ان الوجود على قسمين وجود الشى* فى نفسه , و وجود 
الغوة شير 

ففى الاول اذا قصد اثباته للشى* جعل الشىء موضوعا . و جءءل 
المشتق من لفظ الوجود محمولا من غير تقييد ه او اعتبار تقييد ه بشىء 
مخصوص , فيقال مثلا : الانسان موجود من غير ان يعتبر تقييد 'الوجود 
بشى* بخصوضه حتى بكونه وجود الانسان سوى ما يقتضيه كون الوجود 
نفس تحققالشى' وكونه من اضافته الى شىء ما و هذا هوالم اد 
بالوجود المطلق ٠‏ 

وفى الثانى اذا قصد اثبات وجود “ذلك الشى' لغير ذلك الشئ 
َمل ذلك القررموقها ,و ذلك الشى* أضوت :نالك الع مزل 
على سبيل الحمل الاشتقاقى فيقال : الانسان كاتب . او موجود كاتبا, 
ميجر لو اكنانة: + 

فهذا اعنى وجود هذا المحمول لذ لك الموضوع هو الوج سود 
المقيد ٠‏ وكذا العدم على قسمين : عدم الشى* فى نفسه و هومقابل 
للوجود فى نفسه , وعدم الشئ' عن غيره و هو مقابل الوجود لغيره ٠‏ 

فقوله : (( فيقابله عدم مثله) اى فى عدم اعتبار اضافته و نسبته 
الى ماهية بخصوصها فيقال : زيد معدوم . من غير ان يقصد انه 
معد وم عنه شىء كالكتابة , بخلاف زيد معد وم عنه الكتابة اولا كاتب أو 
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غير كاتب و بالجطة العدم المقيد بشى' بخصوصه ٠‏ 

وقد يؤخن الوجود مقيدا باعتبار اضافته و نسبته الى :ماهية 
معينة كوجود البصر لزيد و وجود الكتابسة للانسان ٠‏ 

فيقال : زيد موجود بصيرا . والانسان موجود كاتبا. اوزنيد 
موجود له البصرء او الانسان موجود له الكتابة ٠‏ 

وقد يشتق من ذلك القيد الذى هو ماهية مخصوصة كالبصر و 
الكتابة اسم مثل البصير و الكاتب , فيقال : زيد بصير. والانسان 
كاتب ٠‏ 

او يضاف لفظة ذوالى ذلك القيد فيقال : زيد ذدوبصرهءو 
الانسان ذ وكتابة , و الجسم ذو سواد ٠‏ 

وهذا هوالوجود المقيد , فيقابله عدم مثله فى اعتبار التقييد و 
الاضافة الى ماهية بعينها و هوالعدم المقيد ٠‏ وقد يوضع لذلك 
العدم اسم خاص مثل العمى لعدم البصر . والأمية لعدم الكتابة 
فيقال زيد اعمى أو أمى ٠‏ 

انتبى ما اردنا من نقل بيان صاحب الشوارق ( ص646ة  5٠‏ , 
تمن لحل : ظ 

اذا عرفت معانى الوجود المطلق والمقيد ومقابليهما من العدم 
المطلق و المقيد فتد بر قول صاحب الاسفار فى ان هذه الاقسام متأئية 
فى العدم على و زان ما قيل فى الوجود . هل كان مراده ان العسسدم 
ايضار بط ورابطى .و ان العدم الرايط فى مقابل العدم المحمولىوالعدم 
المحمولى هوعدم الشى فى نفسه ثم يقسم الى العدم المحمولى الناعتى 
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وغير الناعتى و هكذا غير ها من الاقسام ؟ 

الظاهر من عبارته كذلك ٠‏ فان كان كذلك فهل هذه الاقسام 
العدمية قد اطلق عليها هذه الاصطلاحات الثبوتية بمجرد قريتمة 
التقابل او المشاكلة اللفظية فقط , اوان الوجود الرابط متحقق فسى 
الاعدام , والوجود الرابطى صاد قعليها ؟ 000 

الظاهر من عبارته المذكورة و الآتية . الشق الثاني ٠‏ و لكنك قد 
د ريت تحقيق الحق فى ذلك فى الفصل الرابع عشر من الرسالة من 
عدم تحققهما فيها ٠‏ 

م وكثيرا ما يقع الخلط من.اشتراك اللفظ , فلو اصطلح على 
الوجود الرابط لاول الرابطيين , والرابطى للأخير . وبازائبمسا 
الوجود المحمولى لاول المعنيين , والوجود فى نفسه للاخير 2 وكذا 
فى باب العدم , يقع الصيانة عن الغلط ٠‏ 

ش اول الرابطيين هو مقابل الوجود المحمولى المستعمل فى 
مباحث المواد الثلاث , و الأخير منهما هو الوجود المحمولى الناعتى 
فالاصطلاح ان يقال للاول الرابط , وللثانى الرابطى ٠‏ 

كما تقدم فى الفصل الثانى من الرسالة ٠‏ و لكنك تعلم مما قد منا 
من ان كل واحد من الرابط و الرابطى على قسمين فخرحج الاقسام اربعة 
من شرح الفصل ان عدم الصيانة باق بحاله , الا ان يقال حيث انهما 
متحققان فى القضايا و المركبات التقييدية فالاصطلاح المذكور صائن 
فتد بر ٠‏ والكلام فى باب العدم ما تقدم ٠‏ 

قوله : (( و بازائهما الوجودالمحمولى لأول المعنيين .والوجود فى 
نفسه للأخير )) ٠‏ ْ 
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يغنى ان الوجود المحمولى فى مقابل الوجود الرابط . و الوجود 
فى نفسه فى مقابل الرابطى . وكذا فى باب العدم على ما عرفت 
التحقيق فيه ٠‏ 

وقوله يقع الصيانة عن الغلط , جواب لقوله فلو اصطلح ٠‏ 

فأعمل رويتك و بصيرتك فيما اهد يناها اليك فى هذه الرسالة زاد 
الله الفياض الوهاب ايانا و اياكم بصيرة و هدى٠‏ 

وآخر دعويهم ان الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


لوأك قشعجدة 


جنجوع اللحووة 





ينبوع ) 


م © 


بدَبتَ ببسم الله عيسن الحقيقة 
قودث جاويعيس فيسرنة 
أصلّى على خير الأنام محمد 
ولس تأرئغير النبى وآأله 
ومن ثدي أمى .قد س الله سرها , 
و قرببمو فى متجرى لبضاعتتى 


بيوتهمو كهفي وها أنا كلببم 


ا 5-6 العالمين لحم 


2 
0 

جح © ور الى ع 0 

نطقت به فى نشئة بعد نشء 
٠‏ - 0 
ع لص ال 0 
ه44 
9 2 


اليه تعالى شأنه من وسيل تج 
5 م س - مهاج ل 


و : 1 ه * - 
وود همو دي محشرى لشفيعتي 
بسطت تتراعى إليه بع خنستة 
هه اه 
و 


على الواحد الحق الحقيقٍ بوحدةَ 


على وحدة التد بيرغير الرويية 
فتوحيد ه الحق الحقيقي ناطضى 
بوحد ته القدسية الأزلي 
بوحد تزفى حضرة. باطئية 
تجلّل على الافاق و الأنفس معا 
وتيخ » أفنى الدوا تراهنا 


على وحدة التقد يرعين الروية 
بوحد ته الشخصية الصمدية 
يوحوه الجيفية الا ولتخصسييية 
بوحد تم الكونية. المظبرية 
فليست سوى أياته المستنيسيررٌ 


ش 
وفى المحق طمس ثم محو برتبة 


هه 


١ 


0 


قصيد ة ينبوع الحيوة 





اذا لم يكن غير الوجود لعن سوا 
وكف عاو الع الوكزة تاد تا 
وقد عبروا عنه بعقلٍ ووحيدوي 


و للناس فيما يعشقون مذأا هب 


فليس سوى نور الوجود ببقعلهة 
وحار الور الراحة قر ةرد 


خليقتهم تحكى اختلات ليق 


وما زارتِ العينان غيرٌ روا سو 


ون هو انيب فا 





وأنئ لك الاعرابٌعن وصف ذاتِهِ 


ومن لم يذ ماذ اقه العاشق الوفى 


ولا يوصف هذا الوصول لسن 


فد اضطرب العقلٌ من إنباء سره 
وما القلب الا بالتجلّى تقلسبٌ 
وفى القلب طورا يحت طور بوارق 
و يتسع بالعلم من صنع به 
وقد وسعالحق فماضانٌ عن سواه 
و أوعية تلك القلوب فخيرهما 


وقد ثار قلبى من خفايا سريرتي: 


واتن لك الخبز يحالن: وانقينا 
: 9 
وكيك أكنوها تسر فا تسجحكدينا 


لقلبٌ هو أوعى القلوب المتتحير: 


و ى طبرها باجراء دمعةٍ 
خليلٌ الإله صاد و الوه اتسين 
وكم ضل من ظن الوصول بفكر: 
ولما تذق من كأ سو نحو جره ة 
فممن ترد ئ في هواه بسقطلة 


وقد أعركة ع رسا فرك 
وقد نطق القلبٌ بعجز و ذِ/لة 
هل العقل الا فى اعتقال بعُلقةٍ 
تلوح ضياء فوق يوج المضيئكلةٍ 
فليس وعاء مثل بيت و صرة 


فلا يغفل عن حضرة عند حضرة 


6ه 


- 


وقد ف طويتي 


90 ا م 


#6 بخ جز بخ بجر 
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ويا حبذا نار المحبة احرقت 


وقد اضرمت نار الصبابة فى الصّبى 
صبابة من قد كان سري سَري ره 
وما ذقتٌ فى د هري من انواع لذةٍ 
مضى الليل فى التجوئ و شكوئ غريبهٍ 
وني لَجَّة الليل الذكاء تلألأت 
وقد نور الروحَ أنينُ لياليا 
مُداوى الكلوم كان ذ اك الأنين لى 
ونعم الأنينٌ كان فى الد هرمونسي 
أناس كنسناس و حوشنٌ بهاكعم 
ولو كشيفعنك الغطاء لتبصر 
وأفِ لد هر ما ترئ فيه آنسحًا 
ويا حسرتئ ليس لنا صوب مخلص 


هدايا الجنون بين قومىي ل 
فصاح بسرى صيحة بعد صيحةٍ 
فلا تعدل معشارَ أوقات خلوقي 
وكان الصباح لمعه فوق لمعو 
و قدجرت الأنهار من قلب صخر 
وقد ظبرالسر دمع كريمتي 
أنينًا لقد أن الطيوز بأتتني 
فصرت من أ شباح الأناس 0 
أضلّ من الأنعام دون الببيمة 
سباعا ذئابا أو ضباعا بِعْيْمَ و 
ولم ألف فى د هري اليفًا لجشرة 


سوق أن كاين الحق دين التفية 


- 
- 


و 7 لي َ 
ا 


وقد أكرم المعشو 


هدانىالئ وادى الولاية بعدّما 
يضل ويهدي من يشاء بملئه 
وليس بجبر أو بتفويض إن د 
ولمارء 'اني ليس لي مونش سواه 
تركت سواه فى هواه بلطيو 
اذا كانت النفش سراحامن الرّد ئ 


م8 79 ه©ه م 


اعرئية 


و 
رماني عن أوطانى و سَكْانٍ بلدتي 
- .0 ع5 و 9 


علئ وفقٍ الاعيان الثوابت ثبت 
اله ىُ دق 
ميدن 
. ,9 4 ' رب 
وفى الكسر جبران وفى الجبرلدتي 


2 و 6 
ففي صقعها نار الهوى قد أنيرت 


17 
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ين 0 ١‏ 9و 00 و 


و طوبئ لمن وافئ الحضورٌ وفاته 


وحول الموافاة بدائع حكعمة 


م 
وم 


و . 5 هه 
وليس يوازيه الوفاة بغيب هة 


ولما بدت أنوارٌ طوباءه فى حماه 
فقد طارت النفس اليه بسيعوٍ 


وما الكسبالا قطرة بعد قطسرة 
فقد قادني لطفالاله الى الجمئ 
مطايا عطاياء نفوسٌ تطبتسرت 
إذا لوك الدرنها من الشقاء 
ل رزقٌ العبد ما كان طاهرا 
تجِتَّبٌّعن أرجاس الهواجس كدّها 
ومن عاش فى الأتون طول حياتِه 


وما الفضل الا سيبٌ بحر بنخلة 
ٍ- -, 0 5 
من أد ناس الا رجاس يوهب وهممٌ 
فما للشقي من ثياب تعهيتهة 
ا حاة 5 2 .- 
ه اس 2 
توكل على مَن ذاته الكل عمت 
فهل يدرك العيش بساحةٌ روضةٍ 


وما لم يك المطلوب للطالب بد ئ 


7 وى م 


فأين الى المطلوب كان بنجعةَ 


وامن لم يكن وجه الحبيب تجاهه 
واهل وجهة فى غيرعزٌ تجاه 
وبالحبالاعيانٌ | نجلتٌ فى شجونها 
5 سرغِيبٍ الذ ات الاعيانُ غابستٍ 
ولول ترز الح نا ماع ساف 
و لولا شروق العشق مالاح كوكبٌ 


فليس وجيبا عند أهل المحبة 
5 
وهل عزة فى غير قرب الهفودة 





شجون تراها غمرة إثرغصطرة 
قد افك بالعدن انحا بجر 
ولا حبة كأنت تلوح بمنم - 
وما الغلك تجرى أوتد ور كفلكة. 


ولما تركث الخلق طرا وجد 5 تلبحة 
َ يد الشس والخلى نظيزالاً شَعَة 
- ث فق م 
5 0 ا 8 - 8 ضَْ ١‏ 5 اك عرة - 
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و إنّ مياه الأبحر لو تراكلمست 
و لولا انكسار القلبمايعباً به 
لنا ما وزقنا الل ا 
وكيف أبوج ما بسري واتما 
وما تنفع أسماء الأسماء وحدّدها 


اناما أتيتَ راحما لزيارتي 


وفى الصمتٍ نطقيان 


لسان الحروف الراقمات ب[؟: َ 
إذا لم تكن أسرا والاينا خضي 


تشم نسيمٌ الحبٌ من روض تركس 


د امن عجائب 


5 1 ب مم : اث 
وفي عض عيني رؤيتي في رويتي 


وفى الذكرا نسيثم فى الانس ذكره 
ولست آرى الإنسانّ غير دعائيه 
يميت و يحيي كل أن نفوسشنا 
تجدد أمثال العوالم كّبا 
س9 
تجد دالأمثال على حفظ نظمب ناا 
متئ غاب حتى أطلب الهاد ى اليه 
خفاه ظهور فى الظهور خفائه 
سس بي د 3 5 
و فى القبض بسط ثوفى البسطقيضه 
قضاءو قرآن و قبض تراد ئت 
ا و اند 
ففى الروح قبضثم فى القلب بسطه 
يمثلها صقع خيالك بعد ذا 
0 5 َ 
واعرد ع وإ 


تسلسل ذاك الدور يومي و ليلتي 
جناب الاله لحظة لِفْتَ لحضخة 
كما أنّ الأشباح والأرواح صَلَتٍ 
كذاك اليه نرجع كل لسحةٍ 
على هيأة موزونو ع - 
بد اعع بع الله ني كل يدعله 
58 البادى الا جلوء منه جلت 
و فى قربه بعد وفى البعد قربتي 
وفى القبض والبسط مفاد عقيد تي 
وما البسط والقبض: سوى بس طقبضة 


وح ون لد 
9 و 0 
0 


ولخي الا الحكم فيه برمينة 


0 1 
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ع ل 9 
وما هوفرقان فشرح وظاهمر 
ومن كان عن روح الكتاب بِمَعُزلٍ 


5 5 . - 
:2 هو تفصيل 0 


و«.د 


هوالصمد 0 وحده 
هو الأول فى آخر الآخية 


هوالصمد الحق فلا ثاني له 
امك م الأنخزك له اليو لق سيد 
3 
نضا ر السوئ غير الشوى غير اله 
فمن هو معلول ومن هوعلة 
وقد كانتٍ الدنيا عَرورا لأهلبا 
فتوهمهم أن السوات والتصترق 
اذا جاء هم كشفٌ الغطاء فاتما 
0 

هلانت الا الروح والجسم و القوئى 
فنأانانت الهواخت :3 وراد 





ولابد من فرق كشيى' و ف فيئلو 


فما الشبهة تروئ عن ابن 
كما فسر من أهل بيت النم 
وسائر الأوصا فكذاك بح 


1 


0 وأولين 


شئونٌ وآياتٌ لذات تفريد 
لَدَى الصمد الحق الوحيد بِسَطوَ 
لعا انبا تختالهم أى غم 
وما فيهما فى الكون مما استقلتٍ 
عيانار أوا قد كانوا فيه بغفلة 
عاقيا فى ظلمة الليل حَطتٍ 
وهل أنت الا وحدة فى الكثير 
ترئ ذاتك مراتّه قد خا تتححييت 
ول كترالغية الف انانب 


0 


1 


' :هيرط 02 


١ 


هو الصمد الحق كذاك كتائة 
وذ ا الحكم فاق الشمس عند الظبيرةر 


كذاك النبيٌ الخاتم فى النبوة 
محمد المبعوث ختم النببوة 
هو المعجزالباقي من دين أحمسد 
و الإعجاز بالأسلوب أو بالفصاحة 


هو الصمد هل كنتّمن اهل ري 
كذ اك كتا ب اللويق غير كم 


م و 


أو الأمر فى ذاك علئ نحو صَرقة 
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ومعجره الباقى من فِعله تنرئ 
بلا شاخص أو جد ول من جد اول 
ولكن بنور اللّه من بحرت را 
الى الآن هذا المعجز كان باقيًا 


فليس نبى بعده فمَّنِ ادعى 


لكا 
بلا ربع اسطرلاب أو أىّ صنعمة 
مع البعد ب بيت الله يا حُسنَ رئة 


تعين تشست القيلة فى مد ينه 


٠ 


وفى الخوض فيه مالنا من و جيز: 
هو المتنبي بلا طمثِ زريبس ة 


03 


على قد ر وسعي كان قرأنه معى 


فلا خوف من * 
ا 
ويامن أراد الاعتلاء الى العلل 
فلو لم يكن فينا القبولُ إلى العُلئ 
وحيث بد'افينا العروج ال ىالذرئ 
لعن ما قد حل فى التيسجيرة 
يوه كن كاسن الله در جنجنلة 
وأخرئ لِمّن كان من اهل الولاية 
وقد ختم الأولئ ظهورا با 
وأما بطونا فهوعينٌ النب وق 
وكل نبي كان من قبل يستضهيىئٌ 
فم نأعرض عنمنطٍ! لوحي الأحمد ي 
ومن أمن فى عر تور الولاية 
ومّن لم يكن من حظ عرفانه احتظى 
ومن لم يكن من ضوء برهانما فتدى 


شر النفوسالشرير م 


فطوبئ لذاتٍ و هي ذات عله 
لما كان قرآن ل الرسول بقسدوة 
لنا فى رسول الله : تحت سيره 
تبك ينا اعد راك من غير ته 
هي الخاصة المقرونة بالشريعة 
هى العامة في كل عصر و د ورة 
محمد التحمود من ربالعزة 
به يستئيرأمة” بعد أ 
بمشكوة عين الرحمة الأحمديسة 
فمنسلخ عن فطرة بشي سق 
فقد خلّص من ظلمة مد لَكَةٍ 
فمما استلن من أفانين حظلسوة 
فلن تك ول قط يقطع و بس 


8 


٠ ١ 





0 


15 
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ومن أظلم ممن على اللّه يقتري 
وممن رسول الله آذى بفيية 


أن رسول اللّه من بين امته 
ولولم يكن غير الغد ير لقد كفئى 
فكيف نصوص الفرقتين تواترت 
ألا وعليّ كان يعرف بالوصي 


و مَن همو اعراب من الناسروالوصي 
اذا كان جممٌ كلهم أهل العصمة 
فيورّن اولو العزم و المرتضئ علي 
وأدبنا القرآنُ فى الأفظلية 

5 ف م - ب , 


قد ارتحل من غير نص بهم 


لمسترشدٍ وهوين أهل الحمية 


7 الهوا وك اا لف سه 
بأنهمومن كان | اولئ بخلة 

ففى الرسل أوفي النبيين حجتسي 
على الكل في كل صفاتٍ ستيسسية 


ومن أظلم يا قوم ممن قد أادعئ 


امامة دين اللو من غير عصصة 


ومن كان فى الأمس علىالظلمناله 
ولابد للاسم الاله من الدي 
كر النطب بالإظلاى في كل عام 
وجود ه لطفٌ في نظام العوالم 
ذا حكم العقلٌ ببرهانه السنىي 
ألاانه والعصرء من صلب العسكري 


ل 
ولن تخلوَ الأرض من انوار حجةٍ 
وألنة التق على ذاك د لست 
يليل رسول الله وابنْ الأتشطصمٍ 


قصيد 6 ينبوع الحيوة 
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مح مد المهدي بالحق قاقم 
بذ أك اعتقاد ي عن صميم معارفى 
عليك بد رج الدر تبج الولايية 
بذاك اعتقاد ي من صفايا أد لتسي 
وأشهد باللّه علئ ما عقيدرتي 
بذاك اعتقاد ي من عطايا جنابه 
علئ ما هدانا اللّه جل جلالهة 


يداك اعتقا ددى فن علرق تفيسية 
معارفما في لجَتي و سغينتسي 
لما فيه من أسراره المستسسرة 
بلا دخل تقليع ورسم وستنلة 
بلا ربب وسواس بلا شوب شبهمٌ 
وخير العطايا للنفوس السعيدةَ 
له الحمد ثم الحمد من غير فتسرة 


تصفحث أوراقّ الصحائفكلبا 


فلم أر فيها غير ما فى صحيفكتي 


آمن مثلها نور بسيط توخقدت 
تجرد ها ع هى للطبيعة 
اعت البناككل مو اسه 
كذاك مقام فوق ذاك التج رد 
وما أخبر الكشفالأتم المحمدي 
على صورة الرحمن جل جلاله 
و سبحان ربي ما أعزعوالشطمي 
وما آية فى الكون مني باكبرا 
ولو لميك الانسان من كان حاملا 
ومحمول الا نسان هوالعرش قد بد ى 
ففى الد هر من مثلى و كنت مثاله 
وما مهيرء دافقٌّ صار عا حا 
فمًا هوالانسانٌ جميع العوالم 


بشيء اذا قد و'اجهته لِبُغْيسة 
يفيد بقاءً النفس للا به تبسيية 
فأصل البقاء تابث بالبد يبب + 
لها ثابثٌايضا بحكم الأدنة 
بيان لِما فى النفس في كل سورة 
بد ئ هذا الانسانٌ من مشاج نطفةٍ 
و أعظم شأني في مكان بنيتي 
و نفسي كتابٌ قد حو كل كلْسَمٍ 
أماننّه من حين عرض الود يعةٍ 
أي الملكٌ مما اختاره ابن مسرة 
وما تعدل جنا تُغيري بببجتي 
كبيرا يُوازى الكل من غير قله 
وما هوالانسانٌ سلالهٌ طيئنة 


١ 
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وما هوالانسان والاسماء انتما 
عجائبٌ صنع النفس يا قوم ماهيه 
واللتفهن انشاء الذواءتعلى 0 
0 تقد تكون بسيطلة 

قد تكون ما تلينا من التي 
ويا يي" 
ويا أمة الاملاك فى الارض والسما 
ويامالك الأملاك ف ىالارض والسما 
ويا من احب خلقتي نعم ما أحسب 
ويا من اليه الكل يأوى و يلتجسىي 


0 


هى 
وما يعدل صنع بتلك الصنيعةٍ 
و ارسالها في ما كشا ب 
مفا رقة .نحو العقول المة 
قد اغتمرت فى مَدةّ الل 
يرفني نفسي فيسكن ثورتي 
وهل واحد منكم يجيبب بسؤلتي 
- 47 - 
ويا من يناد يه صراخي و ضجتي 
ويامن كسانى خلعة بعد خلعم 
اليك التجات فى رخائى و شد تي 


5 
00 
2-8 
0 
3 


١ 


5 


1 


7 م0 : 5 5 
و لست فهمت مصحفى من فريحتي 


تحيرت في أطوار نفسي على الولاء 


وقد. تهبط منهأالى! لدترك الأسفل 


وقدملأتاقطارالآفاتي كبا 
ملائكة الله قوىئكل عاالم 
وما ملك إلا وفينا تال سه 
و معرفة الانسان نفسَّه أتنمنا 
والانسانٌ يزدانُ بأنوارعليه 
زاك ارال ايه 
جناحا العروج نحو أو المعارح 


تروح و تغدو في حضيسض و ذاروة 
وقد برت من غيب ذا تالهوية 
ان1 التفتث نو التخطوظ النسيسة 
ملائكة الله و الأقطارٌ أط ست 
قد اشتقوا من ملك كما من الوكةٍ 
حقيقة شيءٌ تُعرف فى الرقيقة 

هو الحد الأعلئ للعلوم الرئيسة. 
وأثر له الأعرائ كانت زرحي 
ا 
هما العمل و العلم يا اهل نَْيَةَ 
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ولاينتبى قط كمال الولاية 
ومن جوهر النفس اذا كان كاملا 
ترئ بشرايمشي فى الأسواق قد علئ 
و جسم يد ور حول نفس ونفسه 
وللعقل 3 الى ذروة العلى 
فكيف لنا كن الخو أل الدرى 
0 دهرها 
ومن كان يرجو الاعتلاء فانئا 
ومن سامّر صد قا فلا يستريح ين 


2 . 4 -سي ب 
بد ىئ معجزات مره بعد ميرة 


سَناسره آفاقّ ما فى الخليقةَ 
الى العقل تنحو رفعة فوق رفعةٍ 
يعاوقه الطبع بأنواع حيلسة 
فاته للنفس التي لا طماتنت 
ففي جنة الأسفاركانت بنزهمة 
يبديئ اسبابٌ الوغئ من سَريِةٍ 


توح من القيوم طى الطَريقهةِ 


ترئ آدم البر نامج الجامع الدي 
حواه نعوتٌ الحضرة الأحدية 


فلا بد من برنامج في أصسوره 

و اياك والفنٌ الذي ليس نافعنًا 
و العرفان بالله هو العلم وحده 
وعلمك صيدٌ فيد الصَيدَ يافقفى 
ويانانيا اما ادم 
اذا تتجا فَى النفسٌ من عرصةالفنا 
أما سيزها من هذه العرصة الئ 
اذا وصل النفس الئ دار قد سها 
تحولت النفس من التقص قد فنت 


فما الوص لالا الاتحاد بغاييمةٌ 


وأمر فناء النفس فى العقل طالما 


و في عمل البرنامج من صريم خة 
عليك باد راكِ العلوم الرفيعسسة 
فطوبئ لمن نال يتلك العطَييةَ 
وقيدك اياه تراه بكتبَل و 
الى ربك كدحا َتسعئ لِلْقَيهةٍ 
فقد شهد تّعين البقاء بلحظطةٍ 
فناء البقاء ليس الا بتضلدوة 
إلوإْأْموطن الأ صلي من داركريةٍ 
الى عقلها فاستخلصت من نقيصةٌ 
وياصحب ما فى النفسمن حس سير 
يد ورعلى الأ عصار بين الأجلة 





بوانت بشن في الكل 0 


وج انواؤغر البسارف 
ولمَا رأيت العاشيّ الحق قد د ريت 


بات الوقا زو الرضا بو اللسكيسنة 


وبالعمل والعلم نحن صنيعنا 
فاتهما نفس الجزاء اجبستحسئ 


لذاكانت الآلام يوم القيامة 
'ومن كان مأنوسا بحكم متالسه 
ومن فارٌ بالقربٍ الى الحقٌ حقه 
تل فى العقل وآد برعن سواه 
هى جنة الذات التي قد اضافها 
وطافعلى المعشوق لم يدر غيره 
ويوم الحصادٍ تحصد ما زرعته 
فلستَ سوى اعماليك الأخروية 
والاعمال إما الكسب بالصد ف والصفا 
الذاجاءفىفصل الخطاب المحمدي 
فجنتك و النار فيك و تزه ؤم 
وللجنة والتار فينا مظاههطر 
وعامل فعل كان نفس جزا هيه 
اذافتحتعيناه في صَقَع ذاته 
وأما وجوه من خسان كريت سة 
ها تبلئ له الويل لو رأئ 


لمن كان فى الد نيا اليف الطبيعة 
قفِى الجن الصغرئ له حظ نعمة 
يشاهد وجة الله في كل وجهةٍ 
عَفى الجنة الكبرئ لهاى ملككة 


الى:ذاته النورية السرم يسسة 
تطوف عليه الحورٌ طائفكعبة 
5 1 ٍ- 0 
فكي هذه الايام هل زرع زرعة 
والست متورق ا نقالك اله نيو سعة 
لها وعليها في مجازاة صفقَةٍ 
والآفاف مفقل الا تفن بالسويحسة 
ألا ملكات عحنت بالسرودي ميرة 
فإما وجوه من وجوة دميسي و 
لكن كانت الأفعالٌ من حسن ‏ شيمةٍ 
سريرته مشحونة بالرذ يل ةو 





ل 


وانت تر ألآناس فى السوقرقد بد ئ 
وهذا كخنزير و ذاك كثعلبٍ 
وشوةما كانت هق اهل السعادة 
وحشرهم يوم النشورٍ كنشرهم 
واكثر الأعمال ا 

تجسم الأعمال من 


عدن الأعمال يما الوتيسرة 


ولستّ سوى الد ينالذ ي كنت تعمل 
وأخلاقك الأنهار الاربعة جرت 
ومن عامل الخلقٌ باخلاق سوئيهو 
اذا كن تفي برنامج ىالتشل 
اتنورت من نور الجمال المحمدي 
سمعت بآذاني فصول آذانله 
بكيثٌ بكاء عاليا حينما تققف فى 
و ياحسنّ صوتٍ لست آقدر وصقه 
وكم نلتّمن امثال هذا التثل 
تجسم الاعمال بمعنى التثتلٍ 
فجسم هنا ليس بمعناء العنصري 
رموز كنوز كل ما فى الشريعطهة 
ولابد فيها من صفاء السريرة 
تصورها كان تحقّقها الذي 
واهذ! التبات كانت التفن متيكة 


تمثل الايمان بصورة سس درة 

و طوبئ مثال النفس طابت بطيبة 
7 - 

ففى قبره كان له سوء ضغطعة 


4 


انجحتٌ به فى ذاتك بعد صفوة 


بتطهير ذاتي من صبوح بشَربة 
فيالذة قد أقبلث صوب مُبجتي 
حبيبٌ آله العالمين لصحبتىي 


علئ صوت داود ياحسن لبجلة 


تمثل عذ ب يالها من عذ وبة 
. و 

اانا درس بحسيو 

بل الجسم د هرى فخذه كلدرة 


و 


وريد رو حلق اللفن تمثال حببة 


1 
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و تلك اللبوبعند اهل البصيرة 
كما ان نور العلم فى النفس اتما 


حبوب و ان قلت لبوب لصحت 
تشخص الأبدانَ من البر زخية 
و ع 0 ْ 
مشخص الارواح بلا شوب مرية 


فحق المعاد كان جسمانيا بدى 
كما كان روحانيا ايضا بجملة 


وانت بذاك الجسم والرهج تَحشَرٌ 
والأبدان للانسان طولاً تفاوقت 
فاياك و الظن بابدانه الى 
وتنتشأ الابدانٌ من صُقع نفييه]ا 
ولاتلك الارواحٌ عن ابدانيها خلت 
تمايز الارواح و الابدان طالّما 
وقد نطق الوحيٌ بالاولئ والآخرة 
والآخرة الدنيا على مازءمتَ با 
فإن كانت الأخرى فليست يذه 
وان شئت قلت النفسفىالدارهذ ه 
ولكنها فى الد ارالاخرئ بعكس ذا 
ولذّاتها كانت هنا من مقوالة 
نفي دارهاالاركى ايها 
على ذ لك الفعل نصوص تظافرت 
خوارق عادا تكذا معجزابا 
عليك بمافى لباب من باب العلم جا 
نقلعه ثم قذفهُ خلفٌ ظبهمره 


ولا كانت الابدان عنها تخلتٍ 
تقلقلت الافواه فيه بتفوة 
فأحكام الاولئ غير ما فى الأخيار: 
فما الفرق فىالبين من الأرجحية 


هي للهيرلن ضور فاش رن 
تريها هيولى الصورةالستمسرة 
وفي د ارهاالاخرئ ترئ من مقولةٌ 
وأما فى الأخرى فهي فعل لقوة 
و ثنشئكم في منطق الوحي عروتني 
هي انما من فعل نفس ممنيعةَ 
يقلعِه باب خيبر دون طرق ةو 


لما كان ذا من قوت جسد يو 
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لما كان عضو بالغذاء تخركا 
ولكن بتاييد قوى ملكوهيه 


لما كان الاعضاء بذاك احست 
و نفس بنور ربسها مستي 
علئ نحوما قلنا من اسناد لدْةَ 


وقد فسر القبرَ لسانٌ الشريعة 
باخباره الموصوفة بالوثية د 


. فمقبور اما رنى الخصال الحميدة 
حقيقته ما ليس عنا بخقلارحج 
والاول ماوارئ حقيقة ذاتِتيا 
وهذا وذاك بالتشابء هيبنا 
وكم من امورهيهنا قد تشابببت 
فالانسانٌ نوع ذو مصاد يق هيبنا 
وفىالنشأ ةالأخرئ هوالجنس قدبدا 
هما ان تالا نفس افعالك التى 
قيامتنا قد قامتٍالآن فابصطرا 
كنون و قلب ثم عرش و ح ضر 
هى سبعة سبع سماواتك العلى 
هى الكليات تحتوي جزئياتها 
وتلك الاصول فوق ما هو رائج 
واتليفة اشير تن عن ينا 
ففلسفة انوارها مشرقببة 
فإن كان فيها كاملا و كشعلا 
و فلسفة اخرئ هى من ظلالبا 


ومدفونٌ اما فى الصفات الذميمةٍ 
و خا رجه عنا يسمى بحفقرهة 
وما الحفرة الا الوعاء ب 
كأفراد نوع باختلافو شَركلة 
تشعبتعند الحشر أنحاءً شعبةَ 
باصنافها من أي خلني و يلقَةٍ 
بأنوا ع أوصافٍ به لاستجنسست 
فعلتَ بطوع و اختيارٍ و يبهو 
وانواعها الكلّية خذ بخس ةو 
وحمب وأقسام تكاح. بنورب ة 
من الارض فاقراً متلين بسبعةٍ 
على كثرة من غير حصر وعبققةٍ 
على نحوه فى الحكمة الفلسفيئية 
و سفسا قهاقد عد من سفسطهوٍ 
وقد نالها من كان ين مشرقييمٌ 
فذاك امام الكل فى كل كسورة 
و ذوالظل اصل حاكم فى الأظلبِةٍَ 


|١٠١؟‎ 
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ويستوحش من لفظها المتقشف 


دليل وبرهان ونور وحجة 
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اواللفظة الاخرئ من أى قبيلة 


ى 


ا 0 ا 
وطينته قد حُمَّرنْ بالتعتقل 9 فإمًا بمعلولٍ وإنا بعلو 
فما خالفالبرهانٌ الا معانكة2 قدانسلخ بالخرقعبن د ينٍ فطرة 
ولا ينكر العلم الشهود يُعاقل بل العقل فى النيل به كالذريمة 
و روحك مشتا ف الى سيب رزققه 
وجسعك مفتاق الى اكل طعمةٌ 


فذاك بما من سنخه فى اعتلايه 
ولا يشبع ذاك بانوار رزقئ-سه 
فذاك ورا “الجسم من سُوسها لسني 
وهل تذكرالعهد الذ ي كنت تغتذ ي 
ترك كان وى اسبراسيينةا 
و هذا الفم المولود : 
وفى الجنّةَ كان الغذاء لأهلها 
ودار السلام الجنة و هي وصفهاا 


لةهة 


2 
من امرريبه 


فمن جاورٌ عن مرتين غذ ا 
ففى الأثَرمّن جاورٌ الاكل عنهما 
والأتشان قد خس اعد :قد انيه 
وعلّمه الله البيانَ بذا الففم 
نعم كلشىء انطق اللّه ذو العلى 
متوى لك الأقؤاةاق عرزت .نه 


وهذا بما من جنسه فى عغضوض ٍ 
وقد شبع هذا بمرات لهو 
كبارئه فى الحيطةر والألوهمةٍ 
دم الطمث من انوي باسم لرة 
كذلك سَرَات كثير الأجتسة 
قد انفتح والسرة مندرسد 
ببرنا مج في بكرةر و عشي 


' ١) 





وكا ن سلام الجسم فىحفظ صحدةٍ 
قد انجر الأمراض اليه كليو 
فبوحر بالمَعلفوالعليقة 


١١6 


حطيرة قد.س و هى عين حيويبة 
ومايد رك القلب فداك هوالغذا* 
واد راك الانسان جميعٌ العواليم 
و مد رك شيى' مغتذ يه ومدركه 
يغائر تى: لا يكون غذ السسبت 
و أسرار الافعال العبادية لنا 
وما امَرَ المولئ به فيه حكمعة 
وما قد رٌ الانسان وماوزئه اذا 
ال لوخلست 


بل الكل منها كل آن تنروت 
وغيره إعداد بأنحاء عغخلدةَ 
دليلٌ علئ ما فيهما من نظيرة 
غذاء له فائبت بتلك الدقيقة 
فبين العغذا والمغتذي نحو نسبة 
هي كلها الانوارعضد النتيج م 
تعود الينا من صيام وحجحجة 
تأنفكالشيطان من فعل سجدة 
صحيفة الأعمال من إعمال سَبْحَةٍ 


وانت “الله د الفواي 


و طالب شَى واجد الشى* محملا 
فكيف تناد ى اللَّهَ مالم يشا هتعد 
جداول اخرى ما تريها كانزببر 
فين وحدة عين الهوية إنتكاأاً 
فالانسان طبع برزخ و مفارق 
ٍ ببديةا يعدو نتن ها يقبل اليه 
9 
نبات و حيوان و نطق و معدن 
و يرقئ الى ام الكتاب فيتحد 
وقد قيل فيه قوق حد التجرد 


كحكم التّداء حكم اول , 0 
شهود العيان أو شهود! بخفيةٍ 
جد اوله كالبحر او كالبحيرة 
وقد جرت عن أصل كتبتٍ فسيلةٍ 
بجد ولك الحق افق ستبصسيرة 
و يدعو الاله كالعقول اسيل 
قد يم حد يت ذ و سكون وحركلةوٍ 
سما وارض جامعٌ كل جمعةٍ 
صما 
نياك مسحي 


0 تمد 
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2م , 
مواصلة الاجساد عند التجاور 
وعند اتحاءٍ النفس شطرٌ المفارق 


وعرض المزاج الادمي لما يحد 


هو المركز فالاقربمنه اعدل 
واسباب هذا الاعتدال عديدة 
واحوالالآباء كذا الأمبهات من 
كماأن نفخ الروح فى الوالدين قد 
ففى الاب والام تلون نفكئه 
وما نالني من أنعم اللّه اتبا 
و شىء انحاء الخزائن رتبت 
وما هوفوق العقل اول صادر 
هباءً يسمى الصاد ر الأول كماما 


فان النكاح جاء اعظم وَصَلهةَ 
سه 9 


فتنعتها بالوصلة المعنوهيةٍ 





تراها فنا مثل بحر و تططل سر 
على حسب احوال نفس ركه د 


من الفاعلات القابلات العديدة 


3١ 


وام الكتا ب اصلها من خزينةٍ 
فقد صد رعن مكمن الازلي ة 
يُسمى عماء فى الروايات العدة 


وأياك والتسويف والساعة .دنت 


٠ 2 5‏ ل لي - 


وما هذ هالدارلنا للإقاصمة 
ولا تصحب الأشرارٌ في أي محفلٍ 
فلا تتركٍ الأسحارٌ إِنْ كنت ساهِرا 
و! ؤقيل قد ماللحروب رجائلبا 
ولا تجرّعي يا نفس من عو طارف 
وما قيمة الددنيا الدنية انما 


وقد كُيِبَتٌ فى باببا ادخل لِرِحْلَةٍ 
ولا تقبل الأفكارٌ من غير نظضسرة 


ولا تهمل الاذكار فى أى وَقَعَةٍ 


كذاك رخال شر يد وقصعصلة 


ه٠‎ ©» 
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1 .-, 1 . هه 
ولا تفرحي يا نفس من فوز عيشضية 
ترئ ديد نَ الدنيا اليفا لِسِفلَةٍ 


'شؤد 
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ثقي بالذي اياه يقصد ف شحسوا ه 
واياك والدونَ الذيكان فانيا 
ولا يشتكى الحر من احوال د هسره 
لنت ناض من أنانورو با سيم 
ويا قوم هل من مخلص يرتجئ لنا 
لك الويل و التعس لإن كنتّجائرا 
اذا قيس ذنبٌّما إلى ذنبآخر 
اذا ما نظرتَّ الله جل جلائه 


دعى ما دعاه الغاغة من د نيد 
عليك بمافيه ابتغاء الأهزة 
2 م 
اهران اللدهررد را ابسن د 
فلابيد من إغماضٍ أوهام فرقَهة 
أم. الحكم أن نرضئ بتلك البليسةٍ 
على اضعف المخلوق كان كنملة 


ترى كل ذ نب من ذ نوب كبيرة 
هو ِ 


نريح ونغدوفى الأمانى الرزية 


مضى الأمد والوقت قد أقبل الأبد 
و أقبلتٍ الأخرئ فقد حان رحلتي 
كرهث امورا كانت الخير كله 
نيديا ثم توخيت بعطلد د 
واسة قينا الأانان يعسيدال 
و كنك طننتها ظبيت وا حينا 
مواعيد عرقوب سمعت و شرها 


على ما انقضى العمر لقدضاعثروتي 

و ديرك الدنيا فقد د'أن ضجعتي 

وأحببتٌ الاخرئ و هي عينالكريهة 

أن لم تك تلك الاماني ميقي 

و أمنية فيها الاق و عتتيي 

لما 0 ذارة 
ا 


وقد نالني ريج الشووطق الولاء 


وأنقذ نى الرحمن من سو* ميتتسي 


ولا أقدر تقريرٌ تلك المبالك 
و مشرب يعقوب النبى لموردى 


ولا أظهر ما عبد ربي أحشيتسي 
إلى اللّه يشكو البتٌ و الحزن عفت 


و يُخبرك عنها لسانات أعينٍ 
ولا با فن داك لما قدي ] يتمحة 
وقد شبد لت ضَد قا بل ذا 
ولذّعتها قد و هت 
لكنتٌ من إحرار لظئ سم لَدْغِهِا 
و ربى الرحيمٌ قد نجاني منالاذ ى 
ولكننئَ صرب ليث بحي ةو 
ولوسا 3 النِينَ و الدب فى التسماء 
الأوهي ما بين جَنبى قد 1 


جبال.وانهارو بحرو أيكلة 
من ان سنا العلم ذاقوا مشقتي 
على كلمن فاق السباق بسبقة 
و ا 
يا بْرهة يعد برهة 
وامخلنن فى عيشةٍّ ما هنيئفة 
ا ا اا 2 
هى شر 0 
لقالا ينا من 


سوئ ما د رينا حرفة 00 


سوى صرفنا الفاظ بعض الطُوائف 
سوى ما عرفنا من حوامل آنجم 
سوى سير فيل وفق لوج مربسع 
ولقط و تكسيراساسٍ نظييرة 
ومفتاح مغلاق لد ذرى الكتابة 
وآلاتارصاد كأنواع حَلقكة 
سوى نقطة قرن الغزال ا 
سوى الامتياز بين اصل البراائة 

وهذا فراغ ليس حكم التجاوز 


ل ا عد 
اوالعدل من بيتين فيه بحصمٍ 
و مستحصل مما استحصل للصعوبة 
ومن وظَلَى من الببند سيبة 
وحكِ و إ سكاف و ريع وَلبَِهة 
وذأ شكل تحيان و ذابيتعقلةٍ 
وما هواصل الاشتغال لِذزهةّ 
وهذا ورود ليس حكم الحكوتة ‏ 
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وكان الهيولئ قوة محضةً فقط 
حو اش نينا ليت تشرى بائذ 
ومأ العلم حور ١‏ فيطلا يريا نتن 

وإن لم تك النفسٌ سراحاً فما لها 
ومن 3ق باب التوبة والإنابة 
وهل جازالا ستغفارأم ليسرحائزا 
ومن هوقد رد إلى ارذل العسر 
وفضلٌ آلوالعالمين هو الرجاء 
سُروري بأنْ الراحم هو مالكي 
ولا يصف معشار معشار رحمته 
الّبي ومن آرجو و ليس لي الرجاء 


و بالصورة الفعلٌ بددى بالضنرورة 


9ه مه 
يوازى بوزن ساعة أو سْوَيْعة 


كسَحْفٍ تَخِينٍ حال بيني و شأوتي 
بل العلم نورٌ فى حصون امينة 


إلى منزل الإحسان من ثيل زلفة 
.وات وم 


بصد ف و اخلاص فد بحَتبََةٍ 
لمن لم يكن فى غير إثم و خوية 
لإن لم يتب فليفعلن غيز تويجبه 
و ماهو فى التصفيف و القير سحو 
ا فان العبد في نأ لسحير 


لسانْ الورئ لوكان ضعف المجر: 
سو حبك المكنون فى حسنصيعني 


|] 


م 
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قصيد ني ينبوع الحيومٌ المريبحة 
2 59 أن 
لعازئرة د هر الد هور قصيد تي 


بما عانَ ينبوعالحيوة فقد جسرئ 
بها وعد الرحمنٌ اهل تقاهيه 
اتبى وحيث انها انث نتطفحى 


نك اتسنا د !العو وان حلب 
وأفرغ علينا الصبرعن كل يحنةٍ 


على إثره الانهارٌ الاريعة التي 

وبين الأنهارَ بتمثيل حجنو 
79 

نطقت ببها من غير ضغط و كله ّ 

لك الشكرٌ ما جاء الأصيل سرة 


و توفيق شكر عند اقبال منحسة 


2 


ويامحسنٌ أحسن الىعبدك الحسن 
ومَّن هو يدعوك بأنحاء دعهوة 
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